في إحدى المرات, كانا يتسامران عن رواية رومانسية 
قرآها سوياء وإذ بالمكان كله يهتز كأنما أصابه زلزال 


وجعلتها تفخر بشکل مغایر في ما تعيشه. ظلت 

تسأل نفسها عن حياتها ومدى رضاها عما وصلت 
إليه الآن, ظلت تفخر وتبكي من حيرتها وقلة 

حيلتها حتى غلبها النوم مرة آخری, وعندما عادت 


لم تجده. 


Si ۳ 


قالوا عنيا : 


الادیب الکبیز / بهاء طاهر : 


بتني المجموعة ء لغة قوية وأفكارٌ جيدةٌ تم سرذها 


الروائي / هشام الخشن : 

عة قصصية ثبرز تفوق الکاتب في لغته الجزلة وقدرته 

التحركِ بين شخوص وأحداث القصص بأدوات 
مختلفة وبراعة. 


د/ إيمان الدواخلي : 

أحمد عويضة كاتب يشق طريقًا خاصًا به » بحرف جاد » 

تریص على الفكرة واللغة والبناء المدرك لفنيات النص 
القصصي ء ويرسم لنفسه بصمة بدأت في هذه المجموعة » 

أثق أنها ستكتمل فيما يتلوها في المستقبل القریب ۰ 
وتبقی في ذاكرة التأريخ لأدب هذا الجيل. 0 


شا 


ھراو 


جدي .. الشيخ أحمد عويضة 

أتخيلك الآن إلى جواري ۰ تحدث معك وأعرضٌ 
ك هذه المجموعة . تنقدها وتفندها وتناقشني فيها 
كنت تفعل معي حين كنث أعرضٌ عليك مواضیع 
(نشاء التي أكتبها. 
علمتني كيف أقرأ وأتنوع وأفكرء وأطلق سراح 
خيال وأخط ما أراه بخيالي في الأوراق. 

لو كنت معي الآن لوجدتني أتقافژ أمامك لتقرأ 
جموعة ولا تنتظر للغد. 

رحمك الله . 


أبي وأمي .. ابتلاكما الله بمجنون مثلي » وأكرمني 
ن جعلکما والديّ.. أبقاكما الله لي ولإخوتي. 
الشکز لا يفيهم حقهم , ولكن ينبغي أن أشكرهم 
ى كل ما قدموه لي: 

الله أحمد - نسمة طارق - د. إيمان الدواخلي- 
فى عاطف - مصطفى يحيى- منار وجدي- 
بدالله محمد - أميمة ماهر- محمد عبدالباسط - 
د فايق - نداء الحلوجي- أميرة عبدالفتاح. 


یتسم اقزاي 


«نظرث لملاكي النائم بجواري » غرقث في وجهها 
خمري . ذلك القمر المتکی في كسل على وسادة 
ن سحب تُخفي جزءا منه وتزیده جمالا ۰ لامسث 
الأملسن كبشرةٍ طفل بظهر ي رها 


أقدرٌُ عليه من رحیقها . وحین ارتویت . توسّدثْ 
ري ودفنت نفستها في حضني لثتشبع کل خلایا 
روحي برائحة الخزامى». 

لم يتوقفث هطول الأمطار من عينيها منذ آنهث 
قراءة كلماته للمرة الألف . كان يُحب كتابة خواطره 


Ee, 


في ذلك الدفتر الأسود » وحين طلبت منه أن تأخذه 
لم يتردد . أعطاها إياه على الفور كأنه يُريد أن يطوي 
هذه الصفحة من حياته دون أن یکون لها آذیال في 
صفحات أخرى. 

تأملث الخاطرة طویلا. فحصت كل حرف من 
حروفهاء بحثث بين ثناياها وتحتها عن أي |شارة 
للغدرء ولا لم تجذ ازداد جنوثها ‏ كيف يكتب هذه 
الكلمات وبعدها بثلاثة أيام ینفصل عنها فجأةٌء لم 
تفهم حتى الآن ماذا حدث. حمّلت نفستها الذنب 
ولامت نفستها كثيرًا وكادت تنتحر لأنها أضاعته من 
یدیْها ‏ على الرغم من آنها لا تعرف ماذا فعلث! فكرث 
كثيراً ولم تصل لنتيجة , لم يحدث أي شيء . فجأةٌ قرر 
إنهاء علاقتهما. 


عاد اد 


«ماما.. ما اسم هذه الزهرة ؟» 


قالها الطفل لوالدته وهو ينظ منبهرًا لتلك الوردة 
البنفسجية الجميلة . ملكة تقفُ شامخة الرأس وسط 
وصیفاتها . لم تعرف الأم نوعها وان أعجبتهاء قالت 
له: «كلها ورود وكفى.. هيا بنا». ولكن ليس بهذه 

. السهولة ء لقد أعجبته الزهرة وقرر أن يأخذهاء أسرع 


رق الحوض ويسحق عدة أزهار بحذائه حتى يصلّ 


نظرت الزهرةٌ لهذا الولد الجميل المندفع نخوهاء 
بهرت به وباندفاعه واصراره » كانت نظراث الإعجاب 
يل من عینیه لتروي غرورهاء تمنت أن يأخدّها 
ن هذ الحوض الكريه الذي سئمثه وسئمث كل من 
اورها فيه » سئمث أشكالهم وحديثهم ومزاحهم » 
هنت أن تغادرهم مع هذا الطفل الجميل لعالمه الذي 
ابد أن يكون جميلًا مثله » أمرث أشواكها بالضمور 
تى لا تؤذي يده » أغمضت عينيْها وانتظرث في لهفةٍ 
ة جسدها حين يلمسها. 


أحبته حبّا جمّاء جعلت سعادئه ونجاخه هدفًا 
ياتها » تعلمت وقرأت عن الموسيقى لتساعده على 
تحقيق حلمه في أن يُصبح موسيقارًا کبیا يُشار إليه 
بالبنان » قدّمت له كل مالا تجرؤ فتاةٌ أخرى على 
تقديمهء نظرث بمنظار جميل لا یری أي سوء في 
الحياة أو في حبيبهاء جعلث حياته جنة؛ كانت 
ببساطة » عاشقةً حتى الموت. 


يمير 


نضرةٌ جميلة كانت يصحو كل يوم قبلها ليراقبها 
E‏ » ثم يُوقظها بتقبیل 
حول » كانت القبلة هي رنين المنبه بالنسبة لهاء 
تستيقظ وتلمس کل شيء حولها بعصاها السحرية 
ليقألق ویفوح برائحتها. 
حتى أتت فترةٌ الذبول . بدأت تذبل وتستهلك في 
نظره ء تفقد نضارتها ورائحتها يومًا بعد يوم . کان یعرف 
أن هذا هو العد التنازلي لإنهاء علاقته بها ء انتظر حتى 
رآها ذبلت وفقدت رائحتها تماما ء ولم تعد تصلح. 
عاد ديد 


جثة بنفسجية ذابلة ملقاةٌ ف الشارع . 
میت » ولكنها لم تمت بعد » تركلها أقدا ا 
قدم دون آن تكن » کانت مذهولاء ءلم تستوعب بعدٌ ما 
حدث » كيف ألقاها في الشارع هکذا؟ لم لم يحتفظ بها 
حتى لو سئمها بدلا من أن يلقي بها في الشارع غرضة 
لأقدام العابرين؟ امتص رحيقها واستنشق عبيرها ثم 
ألقاها بإهمال . ولم يُكلف نفسه بأن یحفر لها قبرّاأو 
يلقيها في صندوق قمامة حتى تموت بسلام. 
)0 بدأت تفيق وتئن من الالم :لم يلتفث لأنينها أحدٌ 
من العابرين واستمروا في ركلها دون أن یشعروا ء نظرث 


لها فوجدث نفستها جوار البستان الذي اقتُطفت 
الأمس 


3 : لها ورود وکفی.. هيا بنا» ۳ ین بهلم 
لة . لقد أعجبته الزهرة وقرر أن يأخذها. 


رأت الزهرة الطفل یندفغ نحو حوض آخر ليأخد منه 
رھرڈ أخرىء E‏ بل 


الزهرة التي تفتحت 


آورافها مبتسمةً وضمرت آشواگها تنتظر أن بقطفها, 


«یاحمقاء » مُري أشواكك بتمزیق يده . لا تقعي في 


€ 


أرشيف 


خانته قدماه . سقط على أرض الأرشيف المتربة 
لاطمًا خدیّه وهو ينظر للرفّ الفارغ الذي كان 
كل دفاتره التي کتبها » كاد يُجنء من أخذها؟ 
ذاكرته حتى جفت دون جدوى » لم يأخذ أحدٌ 
اح وليست هناك نسخة أخرى. 

آراحته الفكرة وأثارت جنونه ‏ اطمأن أن أحدًا لم 
على الدفاتر» ولكن أين اختفت؟ 

بش الحجرة كلهاء أثار التراب وكاد يُزهق روحه 
السعال وهو يُراجع الأوراق » كلها أوراق عمل » 
انيات . أين إذن ما وجد في المرة 


طلب منه مدیره أن يُرتب الارشیت ويُصنف 
الملفات ۰ أعطاه المفتاح الوحيدّ قائلاإنه من الآن 
غهدته . 


وقف في مدخل الحجرة. لعن مدیزه والیوم 
الذي التحق فيه بهذا العمل وهو یتأمل هذه المقبرة 
الاسمنتية , يُفكر كيف سيخطو فوق هذه الأرض 
المغطاة بطبقة من الملفات والأوراق المدقونة تحت 
طبقة سميكة من التراب . وکیف سيأمن للعناکب التي 
شيّدت قصورًا لها في الارکان. فحص کل بیوت العناکب 
بناظريّه متخیلا أنه سیجذ بینها عنكبوثًا عملاقةتنقضٌ 
عليه وتمتصُ منه رحيق الحياة. 


شمر ساعدیه قائلا: «استعنا على الشقاء بالله»» 
تناول الملفات الراقدةٌ على الارض وفتحها- وهو یخشی 
أن يجدّ داخلها عقربًا أو ثعبانًا - لیعرف في أي تصنیف 
يضعهاء ظل يعمل ويسعل حتى كادت روخه تخرج 
هاربة من الحجرة. 

تجمّد في مكانه ووقف شغر ساعدیه وعنقه عندما 
سمع صوت ضحكاتٍ تخرجٌ من إحدى الخزانات » فگر 
في العفاريت ولكنه سرعان ما طردها ء فهو لا یمن 
بهذه الترهات » تناول صندوقًا ثقیلا واقترب من الخزانة 


سا 


رددّاء فتحها وقفز للخلف في تحفز » فاصطدم بصرّه 
اشة تربض على أحد الأرفف تعرض مقطع فيديو. 
«من الأحمق الذي وضع شاشة هنا؟» 

ولكن مَن الذي شفّلها؟ بحث عن أي کابلات 
بالشاشة فلم يجد» من أين تستمد الطاقة 
الذي تعرضه؟ 


بدا له المقطغ مألوفًا . أمعن النظر جيدًا.. يا إلهي.. 
أصدقاؤه . وهذا المقطغ مسجل لهم في شقة 
.ولکن من صوّر هذا ؟ وأين هو؟ إنه يسمع 
إته ويرى حركة ذراعيه وكفه التي تستقر فيها کأس 
مر ولكنه لايرى وجهه » إنه المصوّر!! ولكن كيف 
ور هذا وقد كان لا يملك كاميرا حتی وقتٍ قريب. 


عرضت الشاشة مقطعًا آخر . رأى يديه وهي تعبث 
مي جسد فتاته وهي لا تكف عن التأؤه والتفتّج. 
نفض كأنما سرث فيه كهرباء السد العالي : تراجع 
خلفٍ وهو ينظرٌ للشاشة في ارتياع.. 


«ما هذا الجنون؟ إنها.. إنها ذاكرتي». 
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ارتطم في تراجعه بخزانة » سقطت الملفاث من 
فوقها وسقطث منها بعض الصورء صوره» نبش 
الملفاتِ كالمجنون ۰ كلها صور ء كلها من ذاكرته . انهدٌ 
جالسًا على أحد الصناديق » وتابع ذكرياته المعروضة 


| آمامه. 


«ما كل هذه الخطاياء لم أترك صغيرةً ولا كبيرة إلا 
فعلتها» 

كيف نسى ؟ أعوامٌ مرت نامث فيها ذاکرثه حتى ظنّ 
نفسته قديممًا لأنه واظب على الصلاة » ولكنّ القديسَ 
تلقى لطمة هرّت كيانه ووضعثه قسرًا أمام المرآة. 

«لابد أنها رسالةٌ إلهية ء أراد الله لي بها أن أنقى من 
الخطايا كما يُنقى الثوبُ الأبيض من الدنس». 

قام مسرعًاء وأحضر دفترًا ليدون كل الخطاياء 
ويصنفها ليكفر عنها ء مسح التراب عن الدفتر بثوبه » 
وكتب حتى اسودت صفحاته » أخضر دفترًا آخر فثالثًا! 

صف خطاياه إلى صغيرة وكبيرة » ثم صلّف الكبائز 
إلى حق الله وحق الناس » وقرر البدء بحقوق الناس 
لان الله لا يُسامح فيها ويُسامح في حقه هوء خبّأها 


۲۰ داخل جزانة حتى يفرع لها قريبًا. 


» فوجد الخزانة فارغة. 
د عاد د عد 


اه مشدودتان إلى الخزانة الخاويةء يذرف 
نادمًا على |ضاعة فرصة عمره . لماذا اختفت؟ 
وضعها الله ليثبت له أنه ليس آهلا لها؟ وكيف 
الرحيم أن يعذبه هكذا؟ جعله يفيق ويشعر بأن 
ة سانحة للعودة » وما أن تهيأ للرکض حتى قطع 
الطريق. 

'«أعلنث توبتي وندمي ء واستعددث لرد المظالم » 
م قطعت علي الطریق؟» 

ظل يُقكرء حتى أجهدت خلايا عقله وروحه . 
رش الأرض المتربة ونام. 


۳ 


استمرٌ في رقصه حتى وجد جدران الأرشيف تهتز » 
والملفات تسقط من فوق الخزائن » انتفض وركض نحو 
الباب لیهربِ فلم يجده . انهارت الجدران ووجد نفسه 

| على مقعدٍ جلديّ وثيرٍ ‏ في حضنه فتاةٌ » وأمامه کمن 


اهار 


إلى جدار الحجرة» لوه ككيبٌ جدًّاء ولكن.. 
أكثر كآبة؟ الجداز أم حياته ؟ 


چداژ متلاحمٌ مع رفیقیّه » الجدارين الآخرين» 
ّا تما من بداية الخلق حتى الفناء » لاتفترق الا 
ما هو.. جدارٌ و في صحراة قاحلة » جداژ ‏ 
# بالندوب والتشققات » جدارٌ غرفته مصقول لامغ. 
لماذا یظل هذا الجداژ مصقولًا وهو مليءٌ بالندوب؟ 


ب من رقدته وأحضر مطرقة.. بدأ يضرب في | 
ار بكل قوته ء يقفز يميا ویساژا وهو يضر | 


ظل یضرب ویضرب حتى خارت قواه وانهار على 
۱ رکبتیه » يكادُ يلفظ روحه وهو يشهق. 
| سمع ضحكة قوية.. قهقهة ساخرةٌ عالية. نظر 
لیصدرها فوجده الجدار.مصقولا لامقا. 


۱ 


الحاج عباس 


ات انا أخينا بعدیوع مزهي :ما أن دخاته 


عميق حتى الصباح ‏ خلعث جميع ملايسهاً 
ت مر امل جسشها في الم كانت تشعز 
غريبٌ عنها » حدثثبه تغيراث كبيرةٌ » ولکنها ‏ 
ت أن هذا بسبب الإرهاق معد 
نتقلت للعيش في القاهرة. 
حت في حوض الاستحمام + ستليا تاتا | 
الماء الدافئ المنهمرء تستمتغ به وهو 
ويزيح عنها ارهاق اليوم .بعد أن تشبعت بهذا 
اس . بدأث تغسل جسدهاء مرّت يدها على 


۱ ۱ 
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خدها وهي تفسل وجهها . فتسمّرت يدها ثم عادت 
ثمررها مرةٌ أخرى ببطءٍ شديدٍ لتتأكدّ مما أحّت به » 
اتسعت عيناها رعبّا وانتفضت واقفة لتنظر إلى وجهها 
في مرآةٍ الحمام , تذگرت أنها لم تشتر مرآةٌ جديدةٌ بدل 
التي كسرت » فلعنت الإهمال وهي ترکض إلى حجرتها. 


وقفت آمام ار . تتمعن في وجهها جيدّاء لم 


يصرخ ویتلوی على الارض وانفجر جمیغ 


يكن إحساشها خاطنًا » » إنها شعیراث صغيرةٌ تبث في جودین ضحكًا وشارکتهم هي ضحکهم ولم تخف 
ذقنها بالفعل . شعیرات مراهتي حديث البلوغ. رق فعله.. . يومها قال لها أصدقاؤها : «إنتي عليكي 
ریت اسمه عباس لما تت 


تهالکت ذاهلة على الأرض. الآن بدأث تفهم التغیرات 
التي حدثت لجسدها الفترة الماضية.. خشونة صوتها 
التي لم يفلح معها علاج الأحبال الصوتية . جسدها 
الذي ا أقسى وعضلاته التي صارت أقوى ۰ ضمورُ 
دیها الذي لاحظته عندما اکتشفثان جمیع سوتياناتها 
صارت آوسع » وأرجعت هذا إلى رداءة النوع الذي 
تشتریه . بالاضافة إلى وجهها الذي أصبحث قسماثه 
آقسی قلیلا وکانت تظن أن هذا بسبب وزنها الذي کز 
فقدته الفترة الأخيرة » والآن تلك اللحية النابتة. م ۳ خمّف من الاعتراض ثقثهما الشديدة 
با وفي عقلها الراجح 


وصل. ربنا بست وکانت تضحلك معهم 
ادى في دور الرجل اکثر واکثر. 


اد اد بو 


على الرغم من جمالها ورقتها كان آهلها وأصدقاؤها 
دائمًا يقولون عنها إنها رجُل . فهي لا تصمث وتكتفي 


ا 


n 


حرش إلا أنْ سبّها بأقذع الألفاظ وضرتها . وقال 
الواقفون حولهما إن الرجل لم يفعل شيئًا 


الاك بالعدل كمبة تحت التبوین فلي [تقدى 
الجرائد الصغيرة ‏ وفي نفس الوقت التحقث بالدراسات 
العليا في كلية الآداب قسم الصحافة ء كانت حيائثها في 
القاهرة ممتعلاً جدًاء وكان شعوزها باستقلالها وتحملها 

ليتها سکره حياتها إلامعانائها اا وهي ۳ 
EEE‏ كيفية الخروج من هذا | بيرت حبى توافت 
ی ۳ في أول محطة. رفعث رجلها وهوث بكعب 
يوكلا لتذهب إلى عملها او کلیتها. ها بکل قوة على قدم ذلك المتحرش حتی کادت 
كانت تحرص دومًا على استقلال عربة السیدات في 


ترقهء صرخ صرخة عالية . وقبل أن يتم صرخته 
المترو حتى لا تتعرض لأي مضايقات » ولكنها كانت اءل الناس كانت قد غادرت القطار مع أفواج 
أحيانًا تضطر لاستقلال إحدى العربات المشتركة لأن غادرين » جلسث في المحطة تبكي بخرقة وقررت 
الوقت لا یسعفها لتذهب لعربة السيدات ‏ أو لأن عربة تذهب لعملها ذلك اليوم. 
السيدات لا مكانّ فيها لبعوضة. 


عادت لبيتهاء وقفث تحت الذش تدعك 
في |حدی المرات التي استقلت فیها عربة مشتركة . بعنف كاد يُدميه كي تنظفه من دنس تلك 
هالها التصاق الرجال بها من كل الجهات رغمّا عنهم القذرة التي كانت تعبٹ بهاء بعد وب هداد 
بسبب الزحام الشديد » وشعرث بالشخص الملتصق بها رت العقاب الذي ناله هذا المتحرش 

من الخلف يتحرك كثيرًا » حاولث أن تتملل في وقفتها و سوبس 
أو تتحرك من مکانها لکنها لم تستطغ بسبب الزحام » أحذيتها من ذوات الکعوب العالية الحادة » حتی 
بعد قليلٍ شعرث بِيدٍ تتحسسن مؤخرتهاء تعتصرّها بق کل مَن یقترب منها نفسن الألم الذي ذاقه ذلك 
وتعبٹ بها » انتفضث وكادث تصرخ » ولكنها تذكرث لق 

تلك الفتاةً المسكينة التي صرخت عندما شعرث بمن 
يتحرشٌ بها واستنجدث بالناس حولها . وما كان من 
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بعد اها الدرقت العسیب اى ري لدء 
قررت استحضار «الحاج عباس» 56 مر - 
فيها لاستقلال عربة مشتركة في المتروء لأن الرقة 
والأنوتة أصبحنا سلاعا قديعًا لا يجدي + أصبحث 
تتصرفكالرجال ٠‏ تدفغ بكتفها ومرفقها یمیا ويسارًا 
حتى تتمكنَ من الجلوس أو الالتصاتي بجدار العربة 
لتحمي موخرتها من عبث العابئین » تقف متربصة کهرة 
وحشية . مستعدةٍ لتمزيق كل من يفكر أن یمسها . 
وما أن تُغادر المترو حتی ينصرف «الحاج عباس» عنها 
وتعود الفتاة الرقيقة الجميلة كما هي. 
عاد عد عد عاد 


ظلت متهالكة على الأرض لا تدري ما تفع » فكّرت 
أن تحكي لسارة. صديقتها المقربة عن هذه المحنة 
وتستشيرها في ما يُمكن أنْ تفعله لتتخلص من الحاج 
عباس » زارتها في بیتها لتتحدث معها . قابلتها سارة 
بملابس النوم كالعادة » عندما رأث جسدها المثيرٌ في 
ملابس النوم وقبّلتها أحسّت بالشهوة ُشعل جسدها . 
فزعت من هذا الإحساس المشين وقرّرت الانصرات 
فجأةٌ ولم تعبأ بتساولات (سارة) التي وقفث مندهشة 
منهاء وبعدها اتصلث بها عدة مرات لتعرف ماذا بهاء 
ولكنها لم ترد. 


لها الحماية من الأوباش , ولكن الحمايةأصبحت 


في طریقها لحيل الجسدي أيضّاه عما قريب 


دفنث نفستها في فراشها . تبكي بخرقة وترئي نفستها 
الحال التي أصبحث علیها. نعم لقد أحبّت 
«الحاج عباس» وأحبّت أن تتصرف مثل الرجال 
افع عن » كانت سعيدةٌ بهذا الدور الذي 


ارا , فقد أعلن الحاج عباس | الوصاية عليها جلس 


ثم . تحؤلت نفسيًا لرجل . وها هي 


بح بالفعل «الحاج عباس». 


۳ 


الکبف الذرت 


ب كثيرًا من نفسه ومن حیاته . نسي معنی 
والهدوء. 

ان يُناجي نفسته قائلًا: « كل شيء افتراضي 
» عملي وأصدقائي وحتى زوجتي » لا أحد منهم 
ئي» تعبت من تمثيل أنني أحيا حياةٌ حقيقية 
أن أشعر بهذا» . 

حلةٌ إلى الكهف الاژرتي هي ما يحتاجه. 

ك الکهفث الذي قضى به عدة ساعاتٍ ذات مرق 
ل الملل وشعر عندها أنه وجد نفسته أو جزءًا منها . 


یومها وهو يتوق إلى رحلة أخرى » رحلة تستغرق ٠‏ . 


بے 
عدة أيامأو أسابيع » يعرف فيها نفته حقًا ليعرف حياته 
وواققه ويقدر على تغييره. 

قرر أن يقوم بالرحلة » ثم عاد عن قراره للمرة العاشرة 
على الأقل » لايعلم لم لايملك الجرأة للقيام بها. هل 
يخشى معرفة نفسه إلى هذا الحد؟ 

قزر أخيرًا أن يقوم بالرحلة. جمع أهله وأصدقاةه 
لیخبزهم بقراره حتى لا يتراجع مر أخرى. بكت زوجثه 
واتهمته بأنه آناني , انتقده أهله وأصدقاؤه كثيرًا . ولكنه 
لم يتوقف عند انتقاداتهم. أخبرهم بأنه لن يتأخرّ كثيرا 
وعندما يعودُ سيجدون أنه على حقّ فيما فعل. 

كان مشهذ الرحيل مهيبئاء كجنازةٍ میثها يمشي 
في مقدمتها على قدميّه » تمشي بجواره زوجثه وهي 
تنظر له من خلال دموع عينيُها المنهمرة وتترجاه أن 
یعود عن قراره لأنها بحاجة إليه » يحتضئها ويُطمئنها 
ولكنها تتملص من حضنه وتبتعد عنه ۰ ثم تعودٌُ له 
لتتوسلّ من جديدٍ ء تتوسل أحيانًا وتتوعذ أحيانًا وهو 
لا یستجیب. 

وصلوا إلى حافة المنطقة المحرّمة المحيطة بالکهف 
والتي لايعرف أحدٌ كيف يدخلها إلاه. وقف ینظر إليهم 
مترددًاء لو حاولوا إثناءه مرةٌ آخری سیستجیب لهم 


اجتاز مدخل الکهف الضيق » ووصل إلى براحه . 
ف یتأمل جدرائه الزرقاء وارضّه ناصعة البیاض 
الاضاءةالذاتية التي لايُعرف مصدزها . كان كهفًا 
ن عت على الاسترخاء » فرقد على الأرض محاولا 
في التأمل أو النوم. 

أقاق فزعًا على هزة وصوت جرس يدوي » نظر حوله 
قفا أن یری انهيارٌ الکهف على رأسِه ولكن شيئًا 
يحدث . كان كل شيء ساکثا كما تركه فظن أنها 
اثأحلام. 
جلس متأملا كأنه راهبٌ بوذي » مسترخيًا راج 
اصيل حياته السابقة كي یج موطنّ الخطأ أو بداية 
الذي يوصله إلى مبتغاه » لايعلم كم ظل على 
لو الحالة حتى أخرجه منها صوتٌ يتحدث معه. 
فتح عینیه ليرى مُحدّئه ولكنه لم یجده » بل وجد 
انه ظلًا على الجدار هو من يتحدثٌ معه» فزع 


ro 


وت 


منه وابتعد ولم يرد ضحك الظلُ ساخرا من خوفه 
وبدأ يكتسي بالألوان حتی أصبح صورةٌ » ثم هدّأ روه 
وأخبره أنهم نا مثله في هونم الزرقاء وهذه هي 
طريقة التواصل بينهم وأنه هو أيضًا يظهر عنده كظلٍ 
أو صورةٍ على جدار الكهف. 

بدأ یتجاذب معه أطراف الحديث ويضحك » أصبح 
تدريجيًا صديثًا مقربًا له ء علّمه الكثيرٌ عن حياةٍ الكيف 
الأزرتي وخباياها الممتعة. كيف يتحدث مع الأصدقاء الكهف الأرزق » وقارن بينه وبين رقة وجمال 
وكيف یبحث عنهم . كيف يفتحٌ خطوط الانتقال بينه ء الأبيض الذي ينبعث من أرضية الكهف وفكّر 
وبينهم كي يتمكنوا من زيارته ويتمكن هو من زيارتهم ٠‏ العودة إليه ثانيةء ثم تذكر الأيام التي قضاها 
بدلا من الحديث إلى صورهم أو خيالاتهم فقط. ب وحيدًا داخله فعاد عن فكرته. 


تدريجيًا بدأ یشعز أنه في عالمه الحقيقي » عالمٌ من المنطقة المحرمة ولم يجد أي أثر لزوجته 
بلا کذب ولا مراء ء لا آقنعة. الكل یتحدث كما يشاء قالوا إنهم سينتظرونه هنا ولن يعودوا 
وقتما يشاء في أي موضوع يشاء » عالم دون قيود » لم 
يكن يُنغص عليه صفو حياته سوى شعوره بأنه عالمٌ 
شبحي غير حقيقي , لا يشعر بثقل الوجود الحقيقي 
للناس وللأشياء في هذا العالم » ولکنه رد على نفسه 
بأنه تعوّد على الثقل معتقدا بأنه ثقلٌ الوجود الحي . 
ولکنه قل الكذب والنفاق » وأن ن عالم الكهف الأزرق 
خال من هذه الصفات القبيحة ء ولهذا یتسم كل شيء 
فيه بالخفة. 


ین کت 


كل ما ومن ینتظره في عالمه السابق وانفمس 


شتا فاصدفائه 2 عدة أيام دون 
و ها ماع من للشب فر ر أَنْ 
ره ویعود لعالمه السابق. 


سقوطأشعة الشمس على وجهه لحظة خروجه 


بها إلا والشیوخ والأطفال . رکض إلى 

ليرى زوجته فوجد البيت خربًا کان بشرًا لم 
2 سنوات » خرج منه مهرولا ذاهلا يتأمل آثار 
اب التي احتلت المدينة. 


۳ 


طاف يسأل العجائز عما جری. هل اجتاح المدينة 
وباءٌ قضی على الشباب؟ أم أن جيشًا هو من فعل 
ذلك؟ ولکنهم کانوا ینظرون إليه بامتعاض ولا 
يُجيبونه ‏ ظل یطوف أيامًا ويسأل حتی رد عليه أحدُ 
الشيوخ أخيرًا بأن الذنب ذنبه هو ء فكل الناس قد 
اتجهوا إلى کهوف زرقاء واتخذوها مساكنّ لهم ليبحثوا 
عن ذواتهم » بعدما وجدوا أنك هجرت المدينة مفضلا 

ركض مسرعًا عائدًا إلى كهفه الأزرق كي یبحث عنهم 
ويقنعهم بالعودة إلى المدينة ليعيدوا لها الحياة » وما 
أن دخل الكهف وأضاءت الأرض إضاءتها البيضاء حتى 
شعر بالهدوء والسلام يسكنان روحه وكاد أنْ ينسى ما 
جاء من أجله. 


جلس على الأرض يبحث عن أهله فوجد أن 
أصدقاءه الكهفيين قد اجتمعوا في کهفه منذ عدة 
أيام يبحثون عنه » ففرح كثيرًاً وعرف عندها من هم 
أصدقاؤه الحقيقيون الذين يبحثون عنه ويهتمون به 
ومن الذي يمثل أنه صدیقه ‏ استغرق في الحديث 
معهم مستمتقًا ونسي ما لا يجب أن يُنسى. 


ازمیمد 


لفظتة دوامة آفکاره واقّا آمام الساحة الخالية. 
ث كان يُقام احتفال المولد قديمًا » تُنصّب الألعاث 
ارح الحواة والعروض . دغدغت الفرحة قلبه عندما 
تلك الأشياء التي كان یستمتغ بها قديمًا ويحنُ 


ظلٌ يدور في الساحة الخالية محاولا أن يتذكر أماكن 
من الألعاب التي يعشقها . توقف طویلا أمام 
يُظن أنها كانت مقام المرجيحة . تلك التي على 
مركب. 

امتلأت الساحة فجأةٌ بكل الألعاب » وعاة طفلا يلهو 
أصدقايّه » يشاهد الألعاب ولا يلعب . فهو يخاف 
را من هذه الألعاب . خاصة المرجيحة المرکب. 
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ڪي 


خوفه . لا حاجة بنا لهذه المتعة التي قد ثمیت أو 
» ما حاجتنا للمخاطرة » إِنْ 


ر 


يشاهد الأطفال والشباب وهم يركبونهاء يثنون 
أجسامهم ثم يفردونها ضاغطين بأقدامهم على 
أحدٍ طرفي المرکب لتقطع مسافة أكبر في مسارها 
الدائري ال ع امع لل ا ترتعذ فرائطه ۰ حتى 
ولجنا عدف في أن يجعلها تتم دور كاملة » عندها 
يُغمض عینیه رعبّا متخیلا الحوادث التي ستقع لهم. 
تغبالة الخصب کان مسي مأساتة» تفیل دوين آن 
هؤلاء المجانين ستنزلق أيديهم ویسقطون. أو أن 
مفصلات المرجيحة ستتفكك وتسقط بهم » وفي كل 
الأحوال سثدق أعنافهم . يتخيل وينتظر الصرخات : 
ويفتح عينيُه على صرخات وقهقهات الفرحة والمتعة , 
لا يفهم كيف يستمتع هؤلاء الحمقى بهذه اللعبة. 

أصبح أصدقاؤه يذهبون للمولد بدونه . لا حاجة 
بهم لهذا الكئيب الذي يُنكد عليهم ويُحاول دائمًا 
أن يمنعهم من الألعاب التي يُحبونها . ويريدهم أن 
يحتموا معه بعيدًا في مکان آمن ليتفرجوا علیها . لا 
يكتفي بالخوف من اللعب » بل خا أيضًا إن وقف 
یشاهدهم عن قرب أن تخرج إحدى الألعاب عن 
مسارها وتدهسهم. 


عندما علم بهذا لم یتوقف عن البكاءء غضب منهم 
لانهم لا يقيّرون خوفه علیهم . ولا يفهمون أنه محقٌّ 


ذات یوم استقر في مکانه الآمن يُراقب تلك الألعاب 
5 لعبة الساقية ذات السلاسل والساقية 
أسية . ثم استقر بصرّه على المرجيحة . ظل يراقب 
ن وهم يلعبون بجنونِ ويضحكون بصخبٍ 
يُشاهد ويتخيل ويرتعب ۰ يضحكون ويتخيل 


بعد أن خفتٌ عددُ رواد المولد قليلًا خرج من مكمنه 
اتجه إلى المرجيحة » ركبها وبدأ يلعب كعادته , يتحرك 
هادنًا لايرتفع » كي لايتضرر کثیرا إذا انفصلت أو 
زلقت يداه » ولكن هذه المرة يلعب بفتورٍ دون متعةة 
وشعر أن كل من حوله بمن فيهم صاحبٌُ 
ينظر له بملل ثم يصرف نظره عنه إلى باقي 


لم يشعر بنفسه وهو يزيد من حركة المرجيحة 
ارتفاعها . يثني ویفرد رجليْه ليدفعها أكثرء وتزداد 
تعته . حتى اتخذ قراره المجنون وزاد من دفعها 
تدورٌ دور كاملةً » كلما زاد دفعه زادت خفقاث 


۱ 


0 


وب 

قلبه حتی كاد أن یلفظه ؛ ولکن شین داخله جعله لا 
یتوقف . استمر في الدفع حتی أصبح في وضع رأسى 
مقلوب. 

شعر أنه توقف ساعاتٍ في هذا الوضع وتوقف قله 
رعبّاء آغمض عینیه بشدةٍ كي لايرى ما سيحدث له . 
ثم فتحهما ثانية لما وجد أن الخیال ینشط بإغلاق 
الأعين . نظر للدنیا وهو في القمة مقلوبًا وقبل أن 
یستوعب وضعه هبطت المرجيحة مکملة الدائرةء 


یم( 


بّاء معلقًا من قدميْك کالخفاش بحبال لا 

من يُمسك بها ولا متی يقرر أن یترکها. ‏ 

تمرأ الوضع وأعجبه البقاء في القمة . وکلما زاد 

اه في القمة هبط الدم إلى رأسه اکثر مصيبًا عبنیه 
» آصبح لا یری سوى اللون الأسود . وهو الذي 

یفن بجمال الألوان ورقصها معّاء أصبح الآن 

على أذنيه . كخفاش حقيقي. 


وسط صرخاته. صرخات وقهقهات الانتصار التي قّ في القمة من قدمیه. مقلوبًا ينتظر أن تهبط 
أطلقها دون وعي وهو يزيد من دفعه لها ليدور مرا رجيحة مكملة دائرتها ء أو ترك الحبال ويُدق عنقه. 
ومرات . ينتقم من المرجيحة ومن إحساس الخوف 
داخله » ويشعر أكثر بطعم الانتصار. 

اختفت الأضواءٌ والضجة » عاد لموقفه الأول مبتسمًا 
ابتسامة مريرة.. 


غرّه انتصاژه على المرجيحة وعلى خوفه » استعذب 
طعمه في فمه وأقسم ألا يفارقه بعد اليوم . ظنّ أن 
القوانين واحدة . وأن ما ينطبق على المرجيحة 
الصغرى ينطبق على الكبرى أيضًا. 


دار حتى سم الدورانَ وقرّر أن يبقى في القمةء 
عندها أدرك القانون الحقيقي: كي تبقى في القمة لابدّ 


۲ 


ع واو سحيق. تتمنی أن تموت بسكتةٍ قلبية حتى لا 
لل منتظرا لحظة ارتطامك المروع بقاع الوادي» 0 
بت بمجرد ارتطامك دون أن تشعر بالالم ء يكفيك 

الانتظار الذي تکابده أثناء سقوطك » ولکنه ماكر 
ادي يأبى الا أن یعذبك ویتلذذ بتعذيبك. 
«بحبك»... 


طالما تمنی وسعی أن یسمع منها تلك الكلمة» 
ندما قالتها أخيرًا انتفض قلبه مطلقًا طاقة عشي 
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تكفي العالم . أقسم أنه لم يسمع قط صوئًاأجمل من 
صوتها حين قالت له (بحبك): هل استبدلت أوتارها 
الصوتية بأوتار قیثارة؟ أم أن و اکتا الذي 
جعلت صوتها کصوت القيثارة ؟.. ظن أنه تخيّل سماع 
هذه الكلمة وأئها لم تقلها . طلب منها أن ثعیدها 
ليتأكد أنه لا يحلم » رفضت بدلال وعندما ألحّ في 
طلبه قالتها له على استحیاء. 

إنها حقيقة إذن ولیست حلمًا. ليتها قالتها آمامه 
ولیس عبر الهاتف ۰ آقسم آنها لو كانت آمامه وقتها 
لأودع كل ما یعتمل في صدره من فرج وحبٍ في قبلة.. 
قبلة واحدة ينقل لها بها كل ما يجيش في صدره.. قبلة 
تمتد أبد الدهر ينهل بها من رحيق شفتيها ليروي 
ظمأه الذي لا يرتوي . ينفصلان بها عن العالم کله.. 
أجل حلمه بهذه القبلة حتى يزاها. 


ظل فترة صامئاء كثرة المشاعر التي تعتمل في 
صدره جعلته لايقوى على الرد . استجمع قواه وقال 
لها إنه يعشقها.. لم يعشق سواها.. طالما تمنى أن 
يسمع منها هذه الكلمة. قالت له إنها تحبه منذ فترة 
طويلة ‏ ولکنها كانت خائفة وخوفها هو ما منعها من 
الاعتراف له بحبها . وأنها كانت دومًا تتصل به ليلا 


7 خف 


8 طائرًا في فضاء الحب » طار في سماءٍ 
ار فيها سح بيضاء قطنية تزيدها جمالاء » نظر 


دا شامخ نحو هذه السحبء أقسم أن 
مهما ال اوقت و مر ولو اه جیا 
لل يطير لمدة يومين نحوها دون أن يشعر بتعب أو 
بل » صورةٌ وصوتها الماثلان دومًا في مخيلته 
یسمحان له بتعب أو مللي. 
یتصل بها ولا ترد.. کرر الاتصال کثیزا ليروي ظمأه 
صوتها . ولکنه لم یسمع سوی صوت الرنین المقیت » 

نّ بالقلق » تری ماذا حدث ؟ آرسل لها عدة رسائل » 


۷ 


فیس ی 2 سك 

أن يصل إليها وعبثا حاول أن يهدأ.. استرجع کل ما فل فلم ير الأرض التي سيموت من جراء الارتطام 
کے ایی ایی فی ی کی ألهذا الحد ارتقع؟ 

أو تصرف أحزنها » ولکن ۰ لقد نامت آمس على صوته أن یموت بسکته قلبية من هول السقوط 
وكان آخر ما قالته أحبك.. ما الذي حدث إذن؟ هل م بال" E E‏ 
حدث لها مکروه؟ طرد هذه الأفكار من راه وحاول اج E‏ 


یکفیه الآلامُ الب پدها من مجرد 
هل كان هذا أيضًا هو ما تمناه (إيكاروس) 
ذاب شمع جناحیّه الصناعيين وسقط؟ هل 


أن ينشغلٌ بأي شي حتى يأتيه رد منها. 
كاد يُجن عندما مرّت الساعاث الثقيلة دون رد.. 
آرسل لها رسالة أخرى وأقسم أنها آخر رسالة يُرسِلها 


جناحاه من صنع يديه فعلا أم آنبتهما الحب مثل 


لها ولن پرسل آخری إن لم ترد . آرسلها وانتظر که ؟ 
قفز قلبه عندما أعلن هاتفه عن وصول رسالة . فتح فقد الأمل أن يسكت ذلك الملعون في صدره 
الرسالة وجدها منها.... قف عن النبض للأبد ء لا مفر إذن من الارتطام 


سقط الهاتف من يده وتحوّل هو إلى تمثالٍ صخري 
لايتحرك . وبدأت الدموغ تلمع في عینیه, 

ماذا حدث؟ كاد يصل أخيرًا بعد تعب وعناء . وما 
أن أصبح على مرمی حجر منها حتى انفرجت ستائر 
السحب عن شمس حارقة. 

في لمح البصر احترق جناحاه وصارا رمادًا تذروه 
الریاح . وجد نفسه يهوي من علوه الشاهق . نظر 


» تمنی أن يموت لحظة الارتطام مباشرة 
أن يشعر بالآلام الناتجة عنه » ولكن هذا الماكر 
دي أصرٌ أن يبقيه حيّا لحظة سقوطه . وكأنه لا 

2 ر والتخیل, 


ظهرت الارض أخيرًاء ارضن صخرية قاحلة» أتعد 


ما يُكابده الآن من عذاب 


تياة وسط الأنهار والحدائق الغناء » وبعد أن وصل 


ب تكون نهايته في هذه الارض القاحلة؟ 
تجمّدت كل مشاعره وأحاسيسه ۰ نظر إلى الأرض 
تحولت عيناه لكرتي زجاج ثابتتين لا ترمشان.. 


ی 


الارتطام وشيك.. ظل ینظر بثبات وانتظر.... 

مرت اللحظاث التي تفصله عن الأرض كما لو أنها 
ألف عام من الانتظار » ثم حدث الارتطام ‏ جسده كله 
يئن ويصرخ من الألم » لكنه ظل صامتّا » كما لو أن 
جسد شخص آخر هو ما تكسّر. 


استمر صمته طویلا... راوخ 
ا اا بت على رتعة الحياة 
غ مرور السنوات لم أنسَ ذلك اليوم الذي زارني 
» كنٹ في بداية حياتي العملية . حصلث على 
جستير في الطب النفسي » وتمكنت أخيرًا من فتح 
بعد عدة أيام من افتتاح العيادة زارني. شيخًا 
م في الققد الرابع من عمره » نعم كان شيخاء 
في الققد الرابع من عمره وروخه تجاوزت المائة 


وسيمًا نیا كان شيب فوديه أعطاه مظهرًا جميلا 
من خبر الحياة وفهم ألاعيبها وفي الوقت نفسه 
يشخ حتى يصبح مجرد خبرات في ثياب إنسان » 

ن ما لفت انتباهي حقًّا هما عيناه: مطفأتان 


تیرقان ببريق الحیاة » عينان تعودتا على الحزن 0۱۱۱ 


لسر 


والانكسار حتى أصبحا هما السمة الرئيسية للحياة 
بالنسبة لهما. 

لم أكن مخطنًا عندما ظننث أنه جاء ليتكلم لا 
أكثرء لو كان يُعاني مشكلة نفسية ويريد أن يُعالج 
فلن يأتِي إليّ أنا الطبيب المبتدئ » وسيذهب إلى أحد 
أساتذتي الكبار » فمظهره لا يُوحي بأنه يعجرٌ عن دفع 
تكاليف كشفهم . ولكنه مثلنا جمیقَا . نحلم دومًا بأن 
نجدّ شخصًا لا یعرفنا لنتعرى أمامه . نكشف كل خبايا 
نفوسنا وعوراتها » نطلق الطائر الحبيس في صدورنا 
قبل أن یکیتر ضلوعنا من كثرة ما يُحاول الهرب. 
فكنت أنا المناسب لأن الكبار لا وقت لديهم. 

استرخی راقدًا على الأريكة » نظر حوله يتأمل 
الغرفة ثم نظر إلى الركن المظلم الذي أجلس فيه 
وقال «ادخل دائرة الضوء يا دکتور.. فأنا لا أثق فيمن 
لا أراهم». 

رنّت كلمته «لا أثق فيمن لا أراهم» في آذني. 
اعتقدت أني أملك حقوق الملكية الفكرية لهذه 
العبارة لأني دائمًا ما كنث أقولها لكل من أحادثهم 
على «فيسبوك» أو «ياهو» عندما تبدأ علاقتي بهم 

۲ في التطورء ابتسمت وأنا أتقدم قليلًا لأدخل دائرة 


اسم 


طویلا وابتسم » ظن أني أحاول أن 
بدور الخبیر أو دور (فروید) مستخدمّا الاضاءة 
ة والغلیون الذي لا يُقارق فمي والرکن المظلم 
كنت أجلس فبه. 

ث مُشعّل الموسيقى فانسابث في الغرفة 
1 ناعمةٌ تبعث على الاسترخاء والراحة » 
إليّ بدهشة وسألني كيف عرفت أن هذه المقطوعة 
لديه . لم أكن أعلم طبعًا لكني شغلتها 
مفضلة لدي ولأنها تبعث على الاسترخاء » ولكني 
أجبه واكتفيث بالصمت والابتسام. 
لته عن اسمه فابتسم قائلا «محمد». كنت أعلم 
| أن هذا ليس اسمه لأنه لن يُدلي بأي بياناتٍ 
ية لرجل يتعرى أمامه . ولكني کدث أحتاج اسمًا 
مستعارًا أناديه به » سألثه عن المشكلة التي يُعاني 
فقال لي إنه سيحكي لي كل شيء عن حياته وعليٌ 
أن أعرف المشكلة » أغمض عینیه واسترخى أكثر ثم 
يحكي. 
استغرق في حكايته حتى نسي وجودي ۰ حكى لي 
حياته كلها من ميلاده للحظة جلوسه آمامي. 
جيب أن حياته كلها لم تستغرق سوى نصف 


or 


سر 


ساعة!ء ما أتعس هذه الحياة » خالية من كل شيء. 
حياة عادية لدرجة مستفزةء صمت لا أعرف ماذا 
أقول » رسم على وجهه ابتسامة مريرة وقال: «انتظر: 
فلم آنته بعد» حدثتك عن كل ما فعلت في حياتي 
الجافة » والآن سأحكي لك عما يعتمل في صدري». 


عاد لحكايته ‏ ولكن هذه المرة لم يحك أحدائًا , بل 
حكى عن مشاعره وأحاسيسه وأفكاره التي كانت تقض 
مضجعه ولا يستطيع البوح بها لأحدٍ سواه . حكى لي 
كيف أنه طوال حياته لایشعر بأهميته . لم يكن مؤثرًا 
في حياة أحد ولم يكن محط اهتمام من أحدٍء بد؛ا 
من والديه . ومرورًا بكل من صادقهم طوال حياته . 
ونهاية بزوجته وأبنائه . حتى هؤلاء لم يكن يشعر 
منهم بأي اهتمام . كان بالنسبة لهم كصفر المعادلة . 
لايؤثر بالسلب أو بالإيجاب . كم حاول أن يكون مهما 
ومؤثرا » تفانى في دراسته وعمله » أصبح غنيًّا » ولكن 
هذا لم يقض على شعوره الداخلي أنه مجرد بيدق على 
رقعة شطرنج » كم حلم أن يترقى هذا البيدق ويصير 
وزيراء حاول وتقدم ببطءء انتقل من خانة لأخرى 
حتى وصل للنهاية وترقّى » صرخ فرحًا وهو يقول «لقد 
صرث وزیرا». ولكنه نظر في مرآته فرأى أنه ما زال 

۶ مجرد بیدق. 


ليعري روحه ی و 
أن انتهی من حكايته حتی اعتدل واققًا . نظر 
مبتسمًا وشكرني وانصرف » هكذا بکل بساطة ؛ لم 
حتى إلى أن یسمع رأيي في كل ما قاله. 

بصري معلقًا بالباب .من هذا الرجل الذي جاء 
وانصرف هكذا ببساطة؟ كقاتلٍ 
يقتل ضحيته ثم ينظر لها مبتسمًا وينصرف 


تمارا 


انتهيت من كتابة المقال ؟» 


۷۳۳ 


الیوم التالي جاءته عدة رسائل على بریده 
ني الذي أعلن عنه في البرنامج , كانت آغلبها 


مر 


هذه الكلماث لها تأثير السحر عليه . تنقله لعالم 
آخر مليء بالجمال والحب.. عالم (مريم). زه على المضي قدمًا في طريقه » في وسط هذه 
متحديًا سخرية والدته وأصدقائه بدأ نشاطه على ال كانت رسالتها : 
فيسبوك ومدونته » لم يلتفت لتأنيبهم الدائم له لأنه ث عنك قبل أن أسمعك في برنامج تماراء 
يضيع وقته في عمل ما لايفيد» فقد أضاع الكثير كنث قد رأيث مثلك الكثيرين وان 
من عمره ومن هواياته لانه كان يسمع لهم من قبل. م في أسلوبك وحماسك الذي لم أكن متأكدة من 
بعد مجهودٍ شا ذاع أمره قلیلا وأصبح يكتب مقالًا » فأنت تعلم أن عالم الإنترنت مليء بالكذب 
أسبوعيًا في جريدة جيدة التوزيع , ثم بدأ يشتهر أكثر 
كمدافع عن ذوي الاحتياجات الخاصة ويعقد الندوات 
ويحل ضيفًا على البرامج التلفزيونية والإذاعية. 
البرامج الإذاعية!.. برنامج تمارا!.. 


أصبح يعشق هذا البرنامج وهذا الاسم أيضًاء ليس 
فقط لأنه أشهر برنامج إذاعي وأنه حقق لفكرته رواجًا 

هائلا.. بل لأنه أيضًا كان بداية معرفته بها. 

. حلّ ضيفًا على هذا البرنامج منذ عدة آشهر» تكلم 
کثیزا وشرح قضيته ووجهة نظره . تلقى الاتصالات 
الهاتفية المشجعة والمخبطة وتعامل معها جيدًا حتى 
أبهر مقدم البرنامج الذي اشتهر بأنه (عصّار الضيوف) 
لفرط ما كان يقذفهم بأسئلة مفحمة . آمن به وبقضيته 
عددٌ لا باس به منهم مقدم البرنامج نفسه. 


لكني عندما معث صوتك أيقنت أنك مدافعٌ 
قي عن ذوي الاحتياجات الخاصة. وأنك لا 


يد أن أطيل عليك . ولكني أحببت أن أنصفك 
كما ظلمتك سا يني وبين نفسي » ولاشي | 
قلبي من أن أشاركك مه متك المقدسة خاصة أنني 


آرجو أن تلع على مدونتي «نور القلوب» فستجد 
پا ما قد يُثير اهتمامك وينفعك] 


0 


۳ 96 


اطلع على مدونتها ووجدها مهتمة مثله بذوي 
الاحتياجات الخاصة وتحديدًا المكفوفين. تکتل 


مقالات عنهم وعن حيواتهم وتقوم 
صحفية مع بعضهم يشرحو 
فقدان البصرء وخصصت جز 
التطبيقات والمنتجات التي تيسّر لهم حياتهم كبرامج 
القراءة على الكمبيوتر وما شانهها. 


شدته الكلمات التي كتبتها لتعرّف مدونتها وتوضح 
من خلالها وجهة نظرها وتوجهها. 


كتبت:[إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب 
التي في الصدور.. مرحبًا بكم في عالم بلا تفاق.. عالم 
اللون الواحد والوجه الواحد.. تقولون إنه لون أسود . 
ولكن ما معنى آسود؟ هل أستطيع أنا أو أحدكم أن 
يشرح لنا ماهو اللون الأسود أو غيره من الألوان ؟ 

ستقولون إنه عكس الأبيض أو هو لون الظلام.. 
ولكن هذه الإجابة تتطلب من السائل أن يعرف اللون 
الأبيض أو يعرف الظلام . وكيف يعرف الظلام وهو لا 
يعرف الضوء - الضوء وليس النور- لأن النور كيان 
روحي يُحنُ ولايُرى » النور للقلوب وليس للأبصارء 
والأعمى هو من لا يرى بقلبه وبصيرته . لا بعينيه 


من مدونتها لعرض 


ان 


المدونة لأصحاب ا 
ت لأصحاب الأبصار والضوء العادي فقط 
لأخساسها وکلامها العمیق الذي يمس ۳ 
تشتضعر فسات ان کستارهن بامیخاب 
العادي فقط» ء قرأ كثيرا في مدونتها وشعر أنها 
9 بها الب بع ماو 
لم یتلوث ات والكراهية » تعرض أمثلةٌ 
للمبدعین فیهم دون أن ینالوا الشهرة الكافية 
تالها (طه حسین) أو (عمار الشريعي), 


بهم أو... ربما تکون هي أيضًا منهم.. ربما 
إن كفيفة . ولكنهذا يرفع قدرها أكثر 
هذا السوال رود عن نفسه حتى رضخ له 
هيت لك. وعندما سألها . انزعجت ورفضت 
ابة عن هذا السؤال الذي- في رأيها - ما كان 
أله لو كان مؤمئًا حفًا بان المكفوفين آنامن عاديون 
| ذوي احتياجات خاصة » واعتبرته کمن يسأل 
ن ديانةٍ أو توجه سياسي لیحدد على 


داد اد 


31 


نا 


أنها لن تکرره لأنه أتى ثماره وان تكرر سینقلب 
جر على الساحرء وهي لا ترید أن تفقد تلك اللذة. 
ت بعدها محادثاتهما من فیسبوك للهاتف » 
خلال محادثاتهما لم ینتبها لاله الحب الذي 
ظ من خموله ونفض الغبار عن قلبیهما ووجد 
شهما نفسه فجأةٌ یسکن قلب الآخرء واکتشفا 
عاشقان. 

ندما آخبرها بحبه . صمتت طویلا ثم أغلقت 
ف في وجهه . ظن أن هذا رفص ولکن قبل أن 
ويحزن أعادت الاتصال به وأخبرته أنها آغلفت 
ف من ارتباكها فقط » وحينها عرف أنها هي أيضًا 


لم يهدأ قلبها منذ أن طرح عليها هذا السؤال. 
انتفض ثم انقبض واستمر منقبضًا. هي تعلمُ جيدًا آنها 
غا كثيرا في رد فعلها وردودها الجاقة عليه ء ولكنها 
مو لو کان مؤمئًا حقًا بما يفعل ما سأل مثل 
هذا السؤال. 

آحشت من خلال كلماته بفزعه لأنها أساءت 
فهمه . ظلت الاعتذاراث والتبريراث تتوالى على شاشة 
اللابتوب وهي مستمرةٌ في ردودها الجافة وتقريعه على 
هذا السؤال حتى أحسّت أنها e‏ 
عليها فهدّأت من حدة هجومها وبعد تردد طويلأخبرته 
بأنها قبلت اعتذاره وأجابت سؤاله بأنها ليست كفيفة. 


انسحبت بعدها واختفت. لتعاقبه ولتشعر بلذة 
الاهتمام واللهفة إن كان حًا يهتم بها ولتعيد ترتيت 
أفكارها وتقييمها لكل ما يحدث. وعندما عادت وجدت 
طوفان من الرسائل على بريدها الإلكتروني وعلى 
فيسبوك , رسائل مضطربة بعضها يتقاطر منه الجزع 
وبعضها الغضب لاختفائها ءتلقت الطوفان بسدّ من 
السعادة الغامرة ء وردّت عليه معتذرةٌ بأنها كانت 
مشغولة في الأيام الماضية ولهذا لم ترّ الرسائل. 
ووعدته بألا تختفي مرة أخرى ٠‏ وفي قرارة نفسها كانت 


عاد عد دعي 


اتحدت الحياتان بعد هذا اليوم » أصبحتا حياةٌ 


بح متحمسا لها أكثر لأنها كانت سببًا ريسا في 
بها و« احقلته (مریم) واستحوذت علیه دون ن أن 
از ة أن یتقابلا وتتعلل 


۳ 


.سس 
تبیت معها لتساعدها في اختیار الملابس 
ترتدیها للقائه . وفي الصباح طلبت منها أن 
٠‏ معها إلى النادي الذي قررت أن تقابله فیه. 
عد عد د عد 


سم 


السفرء على الرغم من أن المسافة بين مدینتیهما لا 
تتعدی الثلاث ساعات » واعتقد هو أن هذا عن 
خجلها وارتباکها اللذيْن لمسهما آکثر من مرة في عدة 
مواقف حدثت بینهما وهو ما جعله مؤقثًا یقبل هذا 
الوضع الذي كان یظنه فیما مضی شادًا. 


عر بأنه ألقي في غیابات جب عميتي حين قبلها ‏ 
حالك ثقيل أحاط به سواد لايستطيع أن يرى 
هي في غيابات هذا الجب عندما 


استمرّت محاولاث الكرّ والفرّ منه حتى هدم حصن 
رفضها واستطاع أن يقنعها بمقابلته » فهي زوجته 
المستقبلية ولا يجوز أن تظل علاقتهما افتراضية. 

لم ينم کل منهما یلته . كان هو یفکر في شعوره 
حین یلقاها . كيف سیقابل من احتلت روحه وکیانه . 
هل سیستطیع أن يتمالك نفسه عندما یلقاها ولا 
يقبّلها؟ لابدٌ له أن یفعل ذلك حتی لا تنفر منه وتظنه 
لاهیّا يريد أن یعبث فقط. 


ته في الربع ساعة الأولى ولم یعرف حتی أخرج 
ومد يده لها بهاء وجدها مدّت يدها دون أن 
عنه وطلبت منه أن يُعطيها إياها » اکلت 
لسانه ولم یستطغ أن ينبس بحرف. 
ث من صمته أنه عرف أنها 
يتكلم » ولما طال صمته اتسعت ابتسامتها 
خبرته أنه لا يحتاج للکلام لأنها فهمت کل ما 
في صدره » انفجر فیها صائحًا بأنها مخادعةٌ 
ره حتی عندما سألها . ولا يجوز لمن يُحب 
يخفي شيئًا عن حبيبه مهما كان تافهًا أو صفیزا . 
ف الحال وقد أخفت عنه شيئًا كهذا. 


أما هي فكانت تفكر في نتيجة اللقاء الذي ترى أنه 
سيترتب عليه مصير علاقتهماء كانت دومًا تخشى 
المقابلة لأنها لا تعرف ماذا سيحدث عندما يتقابلان 
وجهًا لوجه . اعتادت دائمًا أن تتعاملّ مع الناس من 
خلف حاجز الفيسبوك ولم تكن لها علاقاث حقيقية 

إلا نادرّاء سألت الله أن يُهدئ ضربات قلبها الذى 

۶ أوشك أن يكسر قفصها الصدري ويهرب . وطلبت من 


3 


7 ا 


أمام شاشة الكمبيوتر ينظر للاشيء. عرف 
لم كانت ترفض أن تقابله . ولم يكن خجلها 
اكها هو السبب.. تردّد داخله سؤالٌ مزعج: هل 
8 واد E e‏ سوب ات 
و سه 
نها لو كانت أخبرته من البداية 


عقلها عن لتعبن اليم ليا لم ا 


أنهى المناقشة بأن أخبرّها بأنه سينصرف لأنه يريد 
ی لبلاویستج 


انور القلوب» ووجد أن (مریم) قد کتبت 

قصیرا تقول فيه: 

أن تكون آرتور رانبو.. 

ف يكون حالك عندما تنظر لنفسك في المرآة 
اه ی 


دزد 


ألقى الصمتْ عباءته الثقيلة على السیارة . فقد 
كانت نتوقغ حدوث هذا الموقف ولکنها کعادتنا كانت 
تكدّب نفسها وتقول إنه غير كل التاس وانه فار 
نبيل مسق مع نفسه ومبادئه » كانت غبية كالعادة. 


نظرث لها صديقتها قائلة: «حدث ما كنت تتوقعين»! 


ابتسمث ولمعانْ عینیها يُنذر بهطول الدموع . ولم 
ترد عليها. ددا 


كتشف ربما للمرة الأولى ملامحك الحقيقية؟ 
قلیلا وأخبر نفسك هل ترضى عن هذا الوجه 

القيقي آم لا؟ 

كيف تكون عندما تفشل في أول اختبار حقيقي 

هل أنت صاحب مبدأ حفّا أم لا؟ 


3 


ی 


آرجو منك عندها ان تتحلی بشجاعة (آرتوررانبو 
وتتخلی عن المبدأ وتترکه لمن ینجح في اختباره] 


وادكت الشرك اضر 


هرة العاشرة تأثيني !يا ولد لا بمکنني أ, أعطيك ما 
ب . روحك لن تحتمله وأنا أحبك.. نعم أنت ولد 
بو ولو كان عمك ألف عام وليس سبعين فقط. 
فطلبك ليس عندي. 

ه..ها قد أتيت مرةٌ أخرى! حسئا سأعطيك ما 
حتى ترحلٌ عن سماي » لن أراك مر أخرى وهذا 
إنني ولكنك أنت من تريد هذا ء هات قربانًا يليق 
م الكبرى وتعال. 


هل رأيت هذا الرجل الذي يلح علي كي برجع 
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کے 


سآمره بعبور وادي الشوك كي يرجع بالعمر كما يريد . 
وبعدها... 

ها قد أتيت بالئور العظیم . ادخل إلى الغرفة ریثما 
أحصّر لك الا کسیر » ولا یسدل الليل ستائره عليك إلا 
وأنت على الضفة الأخرى من وادي الشولد. 

افعل ما آمرك به دون جدال يا ولد.. وانظر جيدًا 
لتلميذي هذا . فسوف تعود له بعد حین. 

حدَئني معلمي عنك وقال لي إنك ستأتي مرةً آخری 
بعد خمسین عامًا , ألاتذكرني . أنا التلميذ الذي قال 
لك المعلم ستعود له بعد حين. ماذا تريد؟ 

ألم تتعلم أيها المجنون ؟ تريد العودة مرةٌ أخرى !! 

كان معلمي يُجادلك ولكني لن أفعل مثله . فأنا 
بالكاد أعرفك . هات القربان وتعال. 

تذكر هذا الرجل يا ولدي» ألح على معلمي من 
خمسين عامًا كي يعود شابًا مر أخرى كي يُصحح 
أخطاء يظن أنها أوصلته لهذه الحال . لم يتعلم الدرس 


لزمن مر أخرى » نعم أعرف 
فروحك أصابها السواد. لا 
ني ء أعرف ما سوف تفعله . لي فقط رجاءٌ عندك: 
نفسك خارج داري فأنا شيخكما ترى ولا طاقة 


وسيأتي بثورين عظيمين استدان ثمنهما وسيطلب أن 
يعود شابًا بخبرة شيخ. سأعطيه الإكسير وآمره بعبور 


وادي الأم الكبرى ‏ تذکره فسوف يعود لك مرة آخری. 


۷" 


منئة بجہرلة 


جُر طارق من الرعب حين وجد جسدًا ملقى 
الرصيف في شارع جانبي. استجمع شجاعته 
نرب منه بخطواتٍ حذرةٍ» تتردد في ذهنه كل 
ل فطاع الطرق التي تُستخدم فيها الأجساد الملقاة 
جثث . ولكنه كان من الشجاعة أو الحماقة ولم 
ل بكل صافرات الإنذار التي أطلقها عقله.. ركل 
سد المسجّى بطرف حذائه عدة مرات » ولما لم 
استجابة مال عليه وتحشی المعصم والعنق كما 
اهد في التلفزيون ليبح عن نبض غير موجود.. 
الجثة على ظهرها وسلط كشاف هاتفه على وجهه 
عرف ملامحه. 


Vé 


ج 


كثيرًا وتصارعت الأفكار والخيالات في رأسه 
أمره وقرّر أن يبلغ الشرطة » ولكن ليس 


۰ زحف حتى التصق ظهره بالجدار وطة لفت 
فقراث ظهره معلنة أذ د 2 
۰ معلنة أنه لا مجال للتراجع أكثر من 
ذلك استعاذ بالله من الشیطان والجان وکل ما 
8 1 


اتفه 


ض لمسافة طويلة حتى وجد كُشكاء التقط 
جة مياه من الثلاجةٌ آفرغها في جوفه ثم التقط 
وأبلغ الشرطة عن الجثة والعنوان. 
رف وهو يشعر براحة ضمير جزئية لأنه لم 
الأمر ودعا الله أن تُمحى من ذاكرتة تفاصيل 
اعة الماضية. 
يتقلب ليلتها على جمر الفراش حتى الصباح ٠‏ 
لا یکف عن التساؤل: «ثرى ماذا حدث؟ هل 
بت الشرطة أم ظنوا أنني أعبث ولم يُعيروا بلاغي 
مَا؟ هل عثروا على أهل القتيل وأخبروهم؟ أم 
يتم التعرف عليه؟ كيف سيكون حال أهله عندما 
علمونأن ابنهم مات ؟ وكيف سيكون حالهم إذا لم 
فوا عنه أي خبر؟ ثرى أيهما أسوأ ؟» 
خبط رأسه في الجدار عدة مرا كي يُجبر عقله على 
قف » ولكنه كان صلبّا عنيدًا مثله » فتح درج مكتبه 
أخرج شريط الأقراص المنومة المترب ‏ تأمله مترددًا 
يتذكر كيف عانى للاقلاع عنه » ولكنه مرهق جدًا 


ظل صامنًا لايتحرك حتى ۵ في مؤخرت 
له يتحرث حتى شعر ببلل في مؤخرته . 
وانتبه أنه یجلس في بركة ماءٍ قذرء نهض واقفًا على 
ساقيْن من عجينٍ واتجه للجثة وهو يسأل نفسه «من 
هذا الذي يمائلني ؟ هل فيل أم مات ميتة طبيعية ؟» 


فئش جيوب الجثة بحثّا عن أوراق هويته أو هاتفه 
ولكنها كانت خاوية. لابدٌ أن لضا قتله وسرق كل ما 
معه. 


تردد كثيرا هل يُبلغ الشرطة أم يتجاهل الأمر 
وينصرف حتى لا يُقحم نفسه في المشاكل ويقضي 
إجازته بين أقسام الشرطة والنيابة خاصة مع الشبه 
المریب بینه وبين القتیل؟ ۱ 


vo 


۷" 


سے 


ويحتاج للنوم بشدة » ابتلع القرص وانتظر حتى يبدأ 
شو 


KHK 


وجد طارق نفسه قد عاد طفلاء يجلس مع أبيه 
رحمه الله.. نظر له أبوه قائلًا: «إنك تشبهه كثيراء کنث 
موفا حين سمّيتك باسمه (طارق). ولكني أرجو الله 
آلایجعل نهايتك مثله » والا یجعلنا ثعاني أنا ووالدتك 
كما عانی جدّاك بسببه » لا آدري هل أترحم عليه أم لا؟ 
فأنا لاأعلم إن كان حيًا آم میا » ولكن الرحمة تُطلب 
للحي والميت.. رحمه الله»! 

لمفت عينا الأب بالدموع وانتقلت عدوى الدموع 
لطارق ء استمر الأب في حدیثه: «لم یقترف ذنبًاء كان 
مسالمًا خجولا. حذرناه کثیا من عواقب إطلاق لحیته 
في زمنِ توسّعت فيه دائرة الحرب على الارهاب حتی 
لتشمل كل من هو ملتزم دينيًا ‏ كنا نعيش في مدينة 
بالصعيد وكان هو طالبّا بكلية الطب ‏ ولما لم يكن 
بالمدينة كلية طيّ سافر إلى مدينة أسيوط ليدرس 


في السنة الثالثة له في الكلية انقطعت أخباژه ولم 
يعد لمدينتنا في موعد إجازته » سافرت أنا وجدك إلى 


أن قوات أمن الدولة اقتحمت شقته هو وأصدقاءه 
ت القبض عليهم » انهار جدك باكيًّا على 

حين سمع الخبر ووقفث أنا مذهولًا.. طارق؟ 
أنا متأكد أن أخي لاعلاقة له بالجماعات الإرهابية » 
مسلمٌ 3 يرعى حدود الله ويعرف حرمة الدم 
اء كان يتألم دومًا كلما سمع عن عملية ارهابية 
ت فيها أرواح الأبرياء ويردد دومًا الآية الكريمة 
ن قتل نفسًا بغير نفس أو فسا في الأرض فكأنما 
الناس جميقًا) 


وأقدامنا ونحن نبحث عنه ما بين 
ام ومديرية الأمن ومقر أمن الدولة » وكلهم يعون 
لايعرفون شین عنه ولم يتم القبض عليه , عدنا 
ناية وسألنا 5 
3 مر أخرى في المستشفيات والأقسام والمديرية 
نجد له أثرا.. 
ظللنا نبحث حتى أصاب اليأسُ قلوبنا وأصاب 
» ولم يمر عامٌ على اختفائه حتى كانا 
فارقا الحياة متحسرين على ابنهما المفقود » كانت 
تك تهذي في آخر أيامها وتقول: «حتى لو كان 
إرهابيًا ونال جزاءه . ألا يجوز لي أن أعرف ء ألا يجوز 


VW 
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جد معه ما ثبت هويته»» رد الآخر: «رحمه الله.. 
رزقٌ أرسله الله لطلبة الكلية كي يُمارسوا التشريح». 
ن أيها الأوغاد ؟ رزق؟ من هو الذي 
عليه ؟» قالها طارق ولكن صوته لم 
أن ینهض ولكنه وجد جسده متخشبًا 


سین 


لثم أن تعرف ما حدث لابنها؟ حتی لو قتلوه؟ أريد أن 
أعرف أين قبره لأزوره وأقرأ له الفاتحة.. أريد أن آعرف 
أين ابني».. 

بعد موتهما كرهت الحياة في بلدتنا وبيتنا الذي 
يُذكرني كل ركن فيه بالمأساة التي عشناهاء تركث 
البلدة وجئث إلى الإسكندرية وتركث دفتي للحياة 
لتنسيني ما كان». 


عاد عاد اد 


يم انعرف 


سار طارق مع والده يتضاحكان » كان الشارع خاليًا 
من البشر وكأنه في مدينة هجرها أهلها بسبب الحرب . 
فجأةٌ توقف الأب وأشار لنقطة على الرصيف » التفت 
طارق فوجد جثة ملق على الرصيف . جرى نحوها . 
نظر للجئةٍ فوجدها جثته هو » تراجع في رعب والتفت 
لوالده فلم يجده » عاد يلتفث للجثة فلم يجدها ووجد 
مكانها حفرةٌ تفغر فاها ‏ اقترب من حافة الحفرة وقبل 
أن ينظر داخلها امتدت آذرغ سحبته داخلها . لم يجد 
الوقت الكافي لیصرخ.. 

استيقظ ليجدّ نفسه في غرفة باردةٍ.. عار تماما 
ومغطى بملاءة بيضاءء كان حوله طبيبان يقول 
أحدهما للآخر: «للأسف لم يتم التعرف على الجقة. 


نتارةٌ أرى نفسي جثة في المشرحة وتا 
لدي راک ۰ و علي قصة عمي الذي 
أصبحت أمقته وأمقت قصته . ولو استمرٌ الحال هكذا 
أمقث والدي أيضًا. 
غدت مر أخرى لإدمان الأقراص المنومة . أصبحت 
أنام إلا بهاء وكلما نمت حلمت بتلك الكوابيس 
اللعينة » قررت يومًا ألا آنام . ولم يكن هذا صعبًا إذ 
ان يكفي ألا أتعاطى القرص المنوم.. ولكن الکواپیس 


ی 


لم تتركني بل تحولت إلى خيالاي في يقذ 
أيضّاء أصبحت حياتي جحيمًا e‏ 3 


الإجازة.. .. متى أسافر وأعود لعملي حتى أجد ما يلهيني 


عن هذه الخيالات المريضة. 


KKH 


«لقد استقلت من عملي ء لن أعود للإمارات مرة 


أأغرى» 

| ألقى طارق قنبلته على خطيبته وصمت منتظرا 
تأثيرها عليهاء » نظرت له غير مصدقة وقد تدلى فكها 
في بلاهة ود ا 
أن يُعيد ما قاله مرة آخری. 


أعاد عليها ما قاله وتأكدت أن أذنيها لم تکذبا. 
تحوّلت من حالة البلاهة والذهول لحالة الفضب 
الشديد.. 


«لماذا؟ ما الذي حدث ؟» 


«لا شيء» 


تا 


كنت سعيدًا عند عودتك من الامارات وقلت 

هملك الجدید وادارته ما لم يقله قيس في لیلی.. ما 

غيرك فجأة ؟» 

شيء.. لقد تقدمت باستقالتي بالفعل وانتهی 

+ 

اذا تعني بلاشيء؟ لا بدٌ أن هناك سببًاء ولا بد 
إن السبب وجيهًا . ثم ما معنى أنك قد تقدمت 

وانتهى الأمر؟ منذ متى تأخذ قرارات تخص حياتنا 

نا وحدك ؟» 

ذا قرار يخص حباتي وحدي» 

«حياتك وحدك! وماذا عني أنا؟ ألم يكن هذا 
هو الطریی الوحید الذي سیجملك قاذ على 

تتزوجني؟ ألم تفکر فيّ» 

عن عمل هتا في الإسكندرية , وسپرزقنا 


صمتت طويلا وإن لم تصمث عيناها اللتان انهمر 
شلالا دموع . أحسّت بالهواء صلبّا ثقيلًا حولهما 
اد يخنقها . نهضت قائلة: : «آنا لا آفهمك » ولکن ما 
مت قد أقدمت على هذه الخطوة وحدك . فلتکمل 


N 
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حياتك وحدك» وأعقبت كلمتها بخلع خاتم الخطوبة 
وإلقائه على الطاولة.. وانصرفت. 

نظر طارق للخاتم الذي يترنح على الطاولة كأنه 
ثملء لا يُصدق أنها أقدمت على هذا الفعل . فكر أن 
يلحقها ويُحاول أن يشرح لها موقفه . ولكن ماذا عساه 
يقول لها؟ لا يستطيع أن یبوخ بخوفه لأي شخص 
مهما كان قريبًا منهء فجميعهم أغبياء لن يفهموه 
وسيعتبرونه مجنوا » أو على أقل تقدير مريضًا نفسيًا.. 
تحمس قصاصة الورق التي يحتفظ بها في جيبه 
دائمًاء ولما اطمأن إلى وجودها . تنهد ونظر للخاتم 
نظرة أخيرة » ثم أشار لصديقه أشرف الذي كان ينتظره 
على طاولة بعيدة.. وانصرفا. 

عد اد اد 


سما 


بي » كذلك الوم عندما اتصل بي وطلب مني أن 


EE‏ بو ای كر 
أملك معها الا أن آوافق على طلبه الغریب... 


ومرة آخری طلب مني أن أمر عليه في منزله ونذهب 
لشراء خضراوات وفاكهة ثم نعود لبيته مرة أخرى ۰ 
الرغم من أن السوق لا يبعد عنه أكثر من ربع 
اعة سيرًا على الأقدام » لو كنت أملك سيارة لكنتُ 
یت ث آنه یستفل سيارتي لقضاه مشاويره كما يفعل 
صديقه الذي یملك سيارة » ولكني حفّ لا 
. أشعر أنه يُعاني مشكلة نفسية ماء ولكنه 
ويغضب كثيرًا عندما أصارحه بشعوري.. 


لاأعلم سأحتمل هذا الأمر حتی متی». 


جلس أشرف يُشاهد التلفزيون مع زوجته » سألته 
عن أخبار صديقه المقرب طارق الذي تكرهة كما تفعل 
كل زوجة مصرية أصيلة. 


تنهد قائلا: «لا أعلم.. منذ عودته من الامارات وهو 
غريب الطباع.. لم يعد طارق المنطلق الذي عرقته » 
i‏ يتصل بي دائمًا لأذهب معه إلى أي 
مکان برید الذهاب إليه «حتئ لو لم يكن هنال ميرو 


r 


۴ في حالة الطوارئ» ولا آغادر البيت إلا برفقة أحد 


سے 


مصمصت زوجته شفتيها قائلة: «هل رأيت أنني 
کنٹ على حق عندما كرهته منذ رأيته أول مرة. قلبي 


ائي : حتى بدأوا يملون مني ومن تصرفاتي التي 
نها ولا أستطيع أن أشرح لهم مبررها حتى لا 


حدثني بأنه مجنون». | لي كمجنون. 
شا 1 كبير في أن تساعدني على حل هذه المشكلة. 
زسالة لي يويد اقراة: وبا چا 
ترددت كثيرا قبل أن أكتب لك هذه الرسالة » ولكني يت 
كنت سأجن إن لم أبْح بما في صدري.. 
أعاني منذ فترةٍ مشكلة غريبة » خوفًا شديدًا من أن E‏ 


آموت دون أن یعلم أهلي . لا اخاف من الموت ذاته ۱ 
ولكني أخاف أن آموت مجهولا في مکان لا يعرفني «وما تدري نفسْ ماذا تکسب غدًا » وما تدري نفس 
فيه أحدء أخاف من المعاناة التي ستعانيها والدتي ي أرض تموت» 

إن انقطعت أخباري فجأة . وأخاف حين أتخيل نفسي تك غريبة لم أسمع بمثلها من قبلء فأنا 
راقدًا على طاولة التشريح. كدي روك الظلية لك أن هناك من یخاف الموت عمومًا ٠‏ وهذا يكون 
م ا ا کی بسب لھم رر تابا لاع و 
نفسيةٍ تجعلني أخاف أن أخرج من المنزل.. كنث 


قعون دخول الجنة . لأنهم لا ينظرون لله تعالى 
أعمل خارج مصر ولكني تركت عملي وعدت. لحب اك ازن مو اشح يدي ل يقسي 
أصبحثأمشي دائمًا في جيبي قصاصة ورق مكتوب بت ذاته ولكنه يخشى الظروف التي سيموت فيها. 


فيها اسمي وعنواني ورقم هاتف أخي للاتصال به 


0 


۸ 


إن كنت تنتظر مني حلا يضمن لك ألا تموت مجهولا 
فقد خاب ظنك في » فما أنا إلاعبدٌ فقيرٌ لايضمن أن 
يعيش حتى تصلك هذه الرسالة. 


الحل الوحيد هو أن تنزع هذا الخوف من قلبك 
وتسلم أمرك لله تعالی » وأن تتعلق به وتتنفس به 
ويكون هو عز وجل قبلة حياتك ومبلغهاء تواصل 
معه بالصلاة » وحاول أن صفي روحك لتسمو وتکون 
في حضرة الله عز وجل. 

وصيّقني عندما نموث ستكون لدینا أمورٌ أهم بكثير 
لنشغل عقلنا بهاء عندما نموث لن نبالي بأن تكونَ 
جثثنا معلومة أو مجهولة . ولن يفرق معنا ما سیحدث 
لاجسادنا وأين سيكون مستقرهاء فهذه الأجساد 
مجرد أوعية يضعنا فیها الله تعالی لوقت معلوم عنده 
وبعدها يأخذنا منها مرة أخرى » وبعد أن نغادرها لن 
يهمنا كثيرًا ما سيحدث لهذه الأوعية. 

عندما نموت يا أخي سنكون في اشتياتي لرؤية 
تانق وجل ورفقة یه جلی الله عليه وم إن 
شاء الله. 


أتمنى من الله أن يساعدك ویطمئن قلبك. 
ادا 


موف 

أحاول أن آستشف منه الحل أو طریق الوصول 
ولكني لم أجذ سوی کلام مرسل لا يُسمن ولا 
من جوع. 

الکن الحل الوحید هو أن تنزع الخوف من قلبك» 
سلام.. هل تدري کم أنت عبقري سيدي المحرر؟ 
لاأعلم أن الحل هو أن آنزع الخوف من قلبي.. 
كن سوالي كان هو كيف أنزعه ؟! 
لكل الأغبياء! 


۴ ۴ 


كنا في الأوتوبيس متجهین لأحد أصدقائنا عندما 
معدت عجو متهالكة مهلهلة الثياب . وأخذت توزع 
قا على الركاب وهي تبكي » في البداية ظننا أنا 
ارق أنها متسولة » ولكن ما أن وصلت إلينا حتى 


ركنا أننا أسأنا الظن بهاء فقد أعطتنا ورقة بها صورة ۸۷۰ 


M 
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شاب کیب تحتها بخط عريض «مفقود». وتحتها 
استغاثة من والدته المسكينة ي فيها أن نتصل 
بها في حال عرفنا شین عن ابنها. 


احصد 


أن رأيت الصورة حتى تذكرت تلك الجثة 
لة التي وجدتهاء فكرت هل أخبر العجوز بما 
أم أصمت؟ وما أن رفعث رأسي لأخبرها حتى 
أتي: 
مت الدنيا أمام عينيٌ وأنا أنظر لهاء صرخث قائلًا: 
تبحثين عني يا آمي؟ أنا معك ‏ لم تفقديني» ۰ 
لم آسمع صوّالصرختي. 
فقث على لكمة أشرف . نظرث له وأنا لا أعرف من 
» وبعد لحظات استعدت ذاكرتي. 


اتسعت عینا طارق بشدة وتحجّرت نظرائه على 
الورقة » وعندما رفع عینیّه إلى العجوز اتسعت 
أكثر وتحوّل تنفسه إلى لهاثِ سریع متقطع وارتعش 
جسده بشدة. 


«طارق.. هل أنت بخير ؟» 


ناديثه كثيرًا ولم يرد » لكمته في كتفه فانتفض ونظر 
لي نظرةٌ خاوية طويلة كأنه لايعرفني . ثم أفاق من 
شروده مقر العودة للمنزل » حاولت إقناعه بالعدول 
عن هذه الفكرة ولكنه رفض بشدة وأصر أن أعود 
معهء ولم أملك إلا أن أفعل خوقًا عليه. 


ت أن أعود للمنزل » كاد أشرف يُجن بسببي 
رضخ لتصميمي وعاد معي. 

ن رأتني والدتي حتی فزعت من شحوب وجهي 
ماذا حدث؟ لم آجبها ودفنث نفسي في 


ود شنها. وقال لها شرف إنني رهق قلبلا واحتاج 

ده رن و اها وتركتهم داخلا غرة 
ة قبّلت يدن مها وترکتهم داخلا غرفت 

كيف لم يلحظ أشرف ما لاحظته ؟ بعد بره كم یدیها ورابتها وتر فتي 


كيف لم يلحظ أن الصورة المفقودة هي صورتي ؟ 2 
هل كان غبيًا وعديم الملاحظة لدرجة أنه لم يلاحظ 
أي شبه بيني وبينه ؟ 


اشنا 
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حبصي 


بلغ طارق منزله حتى هدأت أعصابه ودخل 
غير مبالٍ بنظرات التساؤل التي تسيل من 
والدته وهي تراه يلهث ويتصبب عرقًا وما لشت 
لت لاندهاش عندما دخل في إثره أشرف وهو 
يلفظ روحه من شدة لهاثه . دخل أشرف حجرة 
وبلغت روحه الحلقوم لما وجده يجلس على 
ماد كأن شین لم يحدث » انفجر فيه واتهمه 
مجنونٌ ومريضٌ نفسي ولعن اليوم الذي عرفه 
4 وتركه وانصرف. 
ظل طارق ينظر لباب الغرفة التي غادر منه أشرف 
اهما ورأى والدته وهي تحاول أن تلحق به وتهدثه 
جلسا ولعبا طاولة. وفي أثناء اللعب تسامرا منه ما حدث ‏ ولكن أشرف لم يتوقف ۰ عادت 
وضحكا كثيرًا. وكان أشرف مندهشًا من تغثر حال رق غاضبة وقبل أن تنفجر فيه وجدته يبكي.. 
صديقه . ولكنه خاف أن يسأله أو يُبدي اندهاشه حتى 
لا يغفضب. واكتفى بأن حمد الله في سره. 

بعد فترةٍ تحسّس طارق جيوبه ليطمئن أن قصاصة 
الطوارئ موجودة ء ولكنه لم يجدها. غابت الابتسامة 
عن وجهه ونهض فجأة يُفرغ جيوبه ويُفتش محتوياتها 
بحثًا عنها ‏ ولما تأكد أنه فقدها . ارتاع وركض مذعورا 
إلى منزله » وقف أشرف مذهولا مما يحدث ثم ركض 
وراءه وهو يناديه. 


ی 


بعد عدة أيام اتصل طارق بأشرف واعتذر عما بدر 
منه وعن أنه أرهقه في الفترة الأخيرة ء وطلب منه أن 
يسهرا ما في مقهى قريب من منزله . لم يفهم آشرف 
لِم يُصر طارق على هذا المقهى الذي كان يكرهه في 
البداية . ولكنه لم يسأله عن السبب. 

ذهب أشرف للمقهى ووجد طارق ينتظره وعلى 
وجهه ابتسامة طالما افتقدها في الآونة الأخيرة . عانقه 
طارق وقبّل رأسه طالبًا منه أن يسامحه عن كل ما 
سبّبه له من إرهاق » واحمرٌ وجه أشرف من الخجل . 
لأنه لم يعتد هذه المواقف. 


رها » ووضعت يدها على رأسه وقرأت ما تيسر من 
آن. 
kkk‏ 
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من مذکرات طارق.. 
في اليوم التالي تأهبث للخروج بعد أن كتبث 
قصاصة طوارئ أخرى بدل التي فقدتها . وما أن غادرت 
باب البناية حتى استوقفني خاطرٌ مزعج . ماذا لو فقدث 


منه عما سببته له وأخرج معه . ولكني رفضت 
تها أنني أريد أن أبقى في المنزل ولا أريد 


القصاصة مرةٌ أخرى ومت في مكان 
اعد كيف يكن أن سوا سبب تصرفاتي الغريبة » 
وكيف أضمن ألا تضیع مني القصاصة خا ليرقيني ويُخرج هذا العفريت! 
سيطر هذا الاحتمال على عقلي بعد أن رأيته منطقيًا أخي فقال إنني مريضٌ نفسي » وإنه يجب أن 


وواردًا بقوة . وعدت لمنزلي مر أخرى عازمًا على ألا 
أغادره أبدًا. 


شنا 
من مذکرات طارق.. 


مر أسبوعان الآن منذ غادرت المنزل آخر مرة. 
يسألني أخي وأمي عن سر عدم خروجي من البيت 
بلسانيّهما أحيانًا أو بعينيهما في كل لحظة » في البداية 
أخبرت والدتي أني أريد أن أستمتع بالجلوس معها. 
وأنني بحاجة لأن أريح أعصابي » ولكنها ردت علي 
بانني لا أجلس معها وأجلس دائمًا في غرفتي وحيدًا . 
وطلبت مني أن أخرج مع آخي . أو أتصل بأشرف 


سأريحهما من هذه المناقشة والخلاف : فقد وجدث 
خيرًا الحل الذي كنث أبحث عنه . والذي سيضمنٌ 
أن أموت وسط أهلي . وألا أكون جثة مجهولة أو 
لطلبة الطب. 


۳ 


طاق نور 
اما نفسي أعصر الطماطم» 
سمعه كل يوم يُقهقه وهو يقول تلك الجملة 
له أمي شذرًا من ركنها المظلم خلفي » 


رد عليه قائلة: «اتلهي. لمونك نشف خلاص وما 
ماه رماء .یه هذا البائة ااشر لش » 
رفع جلبابه ويُلوح به ليْري آمي أنه ما زال بخي 

نْ آنا حسن حظه وسوء حظي ‏ الذي دفعه لحط 
ال فرشته أمامنا. 


كنث آتمنی أن آعیشن في السوق » وأبيع وأشتري 

أمي ؛ ولكنها في البداية كانت ثريدني مُدرّسة . 
الأستاذة منار التي دائمًا ما تشتري منها 
لخضروات. ولكن » بعد أن أتممث المرحلة الابتدائية 
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بش الانفی. آخبرتني أنني سأذهب معها للسوق 
لاساعدها في فترة الاجازة. 
أذ 2 انو هد مر ۳ 1 
لم أنم ليلتها فرحًاء وأنا أتخيلٌ نفسي في السوق 
وسط هذه الخضر والفاكهة ذات الألوان الزاهية 
المحببة للنفس » أحمر وأخضر وأصفر وبنفسجي هي 
الألوان السائدة ء إلى جانب بعض الألوان الأخری.. 
حركة الناس ۰ ومزاح الباعة وعلاقاتهم الوطيدة.. ماذا 
تكون الجنة غير هذا؟ 
جلست جوار أمي في فرشتها ؛ قبل أن تستطيع 
تأجیر الككان الذي نحن فيه الآن . أتعلم 2 أصول 
عرض البضاعة والقصال والمجادلة.. ضربتني عندما 
أخبرثها أنها تغشنٌ الميزان » وفي رأسي تخردذ تلك 
القصة التي سمعثها ذات يوم في المدرسة عن الملك 
الذي كان يسير ليلا في المدينة فسمع بنثا تعاتب أمها 
لأنها تفش المیزان . فأعجب بها وبأخلاقها فزوّجها 


لابنه. 


اطم ؛ فان تجاوزت . تخرج أمي ف 
إن بوابل من السباب البذيء ۰ الذي یدفعه إلى 
بعیدّا وسط ضحکات الباعة. 


اکم التراب على الألوان الزاهية وعلی عيني » فلم 
أرى سوى القرف والمجادلة وتفرّس الناس في 
محاولين اقتطاف ما يتيسر لهم منه.. ذات 


كبرث وفار جسدي . أصبحث «فرسة» كما تقول 

أمي ٠‏ وقالت إن هذه هي موهبتي إلى جانب ملاح 
الوجه وقدرتي على المجادلة. علّمتني أن لبس 
العباءات الضيقة التي تُبرز مفاتني يجذب الزبائن . 


يئست من قدوم الملكِ ليزوجني ابنه عندما یری 
فتاةٌ صالحة » فعرفت أن أمي أدرى الناس بما رم 
نفعني » وأصبحت أفعل مثلما تريد.. أقلل الوزن 
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7 ايد 


"إلى 


وأجذب الزبائن بحلاوة جسدي.. أراهم يخترقون 
طوق عباء‌تي. عندما أنحني لالتقط الخضروان 
فيظهر منبت ثديي . فأطيل الانحناء حتى ي 
وينسوا أنفسهم ۰ ثم آفاجلهم بنظرةٍ نارية تعلیتها 
منها- ثربکهم فيدفعون ثمن ما يأخذون » دون أن 
يتأكدوا أنهم أخذوا ما انتقوه بالفعل.. أمشى بدلال 
في السوق ٠‏ وأنا أنتشي من نظرات الناس التي تحاول 
اختراق عباءني لترى مكامن الفتنة في جسدي حتى 
أجلين على فرشتي. تعلمت ألا أنادي على بضاعتي 
كي لا نُخدش أنوثتي . لسث كجارتي البلهاء التي تضم 
ابنتها جوارها . وتجعلها ثنادي على الزبائن وتمزم 
معهم مزاحًا رجوليًا يُفقدها ما حباها الله . فينصرف 
عنها الزبائن خاصة الغزاب منهم . الذين تقول لهم 
دائمًا: «يلايا ابني شد حيلك عشان أجوزك وأفرح 
بيك». وهي تنظر فاغرةٌ فاها المثرم إلى ابنتها. 

«سما! ال تعالى يا بيه. سمك نيلي معتبر 
يستاهل تزفر بؤك عشانه» 

ألتفت لبائعة السمك ضاحکة. فهي صديقتي 
الوحيدة هنا.. لم أجد علاقاتِ وطيدةًٌ كما تخيلت » 
ولكني عرفت أن «عدوك ابن كارك». آصبحت سامية 
صديقتي منذ أن ألقت بالسنجة في وجه أحد الزبائن 


أل معاه ولدين مش ولد واحد »ولا ناوية تطلعي 
ك وتبيعي ؟» 

رد ضاحكة: «طب وابنه هیتجوز بياعة سمك ليه 
نها ؟» 
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ا" و 


نيك اة 


نفثُ أمام المرآة مترددًا ء كنث عاريًا من كل ثيابي 
قناعي حين خطرث لي فكرةٌ مجنونة. أن أخلع 
اع واستحم عاريًا تمامًا. 


ضث الفكرةٌ عن رأسي واتجهت للحمام » ولكن 
رة عادت لتطرق أبوابي الموصدة مرةٌ أخرى بقوة » 
عدت أقف أمام المرآة وأفكر.. 


آخلع القناع؟ يا لها من فكرة حمقاء ‏ آبعد کل هذه 
سنوات أخلعه؟ 


«وما المشكلة » اخلع القناع مؤقنًا ريثما تستحم.. 
ع الماء ينساب على وجهك الذي نسي ملمسه» ‏ 11 
ل 


رحسب 5 


حمّاء ما المشكلة؟ أن 
أحدٌ دون قناع.. فلأجرب! 


بحرارة بعد طول غياب. حينها خطرت لي 
شر جتونًاء أن أكمل تفاعل قوى الطبيعة مع 
» الماء والهواء والشمس ۰ وقفث أمام النافذة 


وحدي كالعادة . فلن يرا 


مددث يدي أت لقاع يشوف الله أمام 
ثم مود لته مر أخرى . غلم جع وب الأمر» ثم واربتها قليلًا بحيث تدخل منها 
ی الشمس وحدها دون أن تصحبها نظراث الجیران 


من رؤية وجهي ب ذه السنوات. 
جهي بعد كل هذه السنو 0 


صرخث من الألم عندما نزعته عن وجهي دز E‏ 3 
قلع لالب قرو O‏ إلهي» ما هذا الجمال.. أنتج التفاعل طاقة 
م E‏ بت من خلايا وجهي إلى روحي وجعلتني طائرًا في 


معه ‏ أغيضت نيّ من الألم . ثم ترکتها مذ 1 
وت یمه و تجرأث وفتحتها هل هنا یب ۲ 
حا ؟ يا إلهي ما هذا | ؟ أهكذا يكونٌ تأثير السنوات 
على الوجوه؟ أم أنه تأثير دفنها تحت الأقنعة؟ هل 
تغير وجهي حقًا وأصبحت ملامخه متداخلةآم آننی 
نسيت وجهي واستبدلته ذاكرتي بالقناع؟ 1 


ء. ولكن سرعان ما هبطت مرة أخرى للأرض 
ن قررد غلاق النافذة والتوقف عن هذا الجنون 
لا یحدث ما لا تحمد عقباه. 


نصفحت جمیع صوري القديمة لا 
الحقيقي . ولكني وجدتها جميعًا ین 
ریت الذش آستمتغ بانسیاب الماء على 
وجهي » اقشعرٌ جسدي من ملمسها في البداية ولكني 
تعؤدت عليه وبدأثأستمتغ بعد فترةٍ قصيرة . أطلت 
فترة الاستحمام والاستمتاع حتى فرغ سكَّان الماء. 
فخرحت بعدها أستمتغ بملمس الهواء الذي يُصافح 


ن وجهي حتى أصبح هو وجهي الذي يراه الناس ۰ ثم 
إجهي الذي أراه أنا. r‏ 


SS iS 


ا كل شيء.. حتى من آقنعتنا», قلثها وأنا أعبث مرةٌ 


gee 


ارتديث قناعي وقمثلارتب الشقة وأرتب نز 
ا لقضاء «ليلة حب حلوة» كما تقول 
5 أن 5 من الترتيبات اللازمة ژحت 

۶ قصيرةٍ. أيقظتني منها قبلة من 
كالعادة ء ولكني على غير العاد 7 
قناعي وأتأكد من أنه مثبٿ جيدً 
لي باستفراب فأخبرتها آنني 


اعي.. شهقت حين رأث وجهي » 
ن وجهها لن يكون أسوأ منه ء مدت 
3 قناعها. شجعتها بأن مددث يدي 
ها.. خلعته مغمضة عينيها ووجهها للاسفل 


| على وجهي. نظر 
حلمث حلمًا مزعجٍا. 


رأسها على صدري اعبث بخصلات شعرها 
ورقبتها كالعادة. انتفضتُ مذعورةٌ حين عبشث يدي 
بأسفل أذنهاء نظرث لي بخوفف لم أفهمه إلاحين 
درکث أن هذا هو نفسن مكان منبت قناعي. 2 
إنها ترتدي قناعًا مثلي إذن . وکنث احسین الث 
0 ي مثلي إذن وكنث أحسبني المُقنع 
عرضث عليها أن نقضي الليلة عاريئن تماما. 
ت بميوعة وقالت: «منذ متى قضينا ليلة 
بملابسنا؟». فأوضحث أكثر وقلث لها: «نتعرى من 


قصة الحب لم تكن بين روحيّن وجسدین » ولكنها 


اخری بمنبت قناعها. ۱9 


5 


تا 


فراشي وقررث عدم الذهاب للعمل ۰ 
بلة أي شخص حتی أتمكن من استعادة 
ء فأنا لا أملك جرأة الخروج بوجه عار. 
ال الانتظاژ وطالت غیبثها. لم أتوقف عن 
ن جوالها دائمًا مغلق. اتصل 
أصدقائي في المستشفى فلم أرد عليهم » ثم أرسلث 
إدارة المستشنی إنذارا لطول مدة غيابي فلم أعبأ 
۰ ثم إنذارا آخر بالفصل. 
قررث حينها أن أخرج وأذهب لعملي وليكن ما 
ون» فلن أسمح بانضمام عملي لقائمة خسائري 
ضنا. يكفي ما خسرث ولأحاول أن أصنع قناغاآخر 
بعد» وأقنعث نفسي بأنها تجربة جديدةٌ سأستمتغ 


سے 


1 ا آبوات عقلي فتدفقت الأفکاز مرآ 
کک یی توت كاذ القوى وفتنما[ ت 
جدها پچ اري ۰ كعادتها استيقظث مبكرًا وأعدّت 
طعام الافطار وانصرفت. 


لم و 
ارتديث ثيابي لأذهب ٠‏ حانثٌ منی التفاتة 
لجدار الأقنعة فوجدته تس ی سر 1 
بحثث عنها وعن سيد الأقنعة ذ کل مکان ف 
اا راسي محاولاآن ا a‏ 
0 تفتيشًا دقیقًا حتى كدت أخلع بلاطها ولم أجد 


لا بدّأن هذه اللعينة سرقت تسرق 
بذأن هده اللعي حا ا لاق ایو نی 
وهي تملك مثلها ؟ هل سرقتها كيدًا فع . آم أنها انبهرت 

a‏ في » ام آنها انبهرت 
سرع ن و 

رت به فلتأخذه وتترك لي الباقين ٠‏ لا تتركني عاريًا 
هكذا. اتصلث بها مرارًا فوجدت جوالها مغلا 1 


هل جُنّ النامن جميعًا؟ طوال الطريق من منزلي 
تشفى والجميع ينظر لي باستغراب وتعجب» 
اض 7 ن شفاههم والبعض يضحكون 
لل پنظر تحوي بان ها الک أنه معانو 5 
لم أعبأ بهم » ولكني وجدث زملائي في المستشفى 


إن نفس الأفعال التي لم أفهم سرّها إلاحين حمل ۱۷ 


بر 


الهواء إليّ مناجاة زمیلین یقول آحدهما للآخر: « 
جُنَ الدکتور ؟ یظن نفسه بطلا خارقًا ويرتدي قناغا ‏ 


عتق رتبة 


متى استطعت أن تمتلكي قلبي؟ وبأي الأسلحة 
ت الحصون؟ أم آنني أنا الخائن الذي فتح 


کنث قد أقسمث قبلك ألا أحب قط. ولکن 
قسم خلق لیْحتث به ویکثر عنه بعتق رقبة» 
ننى عبد لا آملك رقابًا لأعتقهاء فاعتقي أنت 
رقبتي. 
لاُصدقيني وتعتقيهاء فأنا لم أكن حرًا سوى وأنا 


۱ عبد لك. 
ا كم كنت ذكيةً حين اقتحمتني بسلاسة الماء دون 


أن آشعر, شغلت فراغ حياتي كله حتی أصبحث ۱ 


اليوم لا أ ة دوز ر 

يوم لا أقدر على الحياة دونك . ولكنني الآن ذ 
أنك لم تقصدي اقتحامي. فانت ل 
وشغلت بي فراغك. فامتزجنا مقا دون أن 


سح< 


رفتك: وتقربت منك دون أن أريد شین سوى 

نث أرتاخح کثیزا حين أتحدث معك 
شيءء وفجأةٌ وجدتك أقرب إلى مني» وعرفت 
أحبك. 


ثّ عاجرٌ لا يقدر على الحركة: لا أقدر على 


: تشعرا 
a‏ ۲ 

یدوز الان حولي هذا الملعون» لايتركني كي أز 
بوحدتي أو بوجودي معك. کم مرة E‏ 


بختفي من خياتية كي لاأخسرك. فأنا أعلم أنك خسرت أعز 
7 سبب أنه أحبك وأنت لم تبادلیه حبًا 


«ألم تدرك بعد أيها الأحمق أنني لا آموت ؟» 


لك براءتك أن تخ 
ساجد لك حلایوفا ماء ولكن اغرب عن وجهي سرت إحدى صدية 


كه بعد أن قتلعه خسرت إحدى صديقاتي لنفس 


الآن. 
ببء وقتها عاد إليّ المأفون وحاول إقناعي بأن 
لنعد لحديثنا. أنني أحبها أيضًا وأقضي معها وقنًا جمیلا- 


ظنه -حتی أسأم منها وأتركهاء ولكنني رفضٹ 


كانت أولى محاولاتي قتله قبل أن أقابلك بعام تھا 


تقريبًاء كان أقرب ال مني ولكنى كرد 

غريب ٠‏ كان آقرب إليّ مني ولكني كرهثه وأقسمتٌ في أعماق 

رجه سس یل رنه وت 0 ا 

E 8‏ 1 الق هن | 

a‏ نفسی بأن هذا أفضلء على الرغم من أنني 
تغيرث ياتي بعدها وشعرئأنني لخن وكالميحة 3 ۳ شى الحبء ولکن ان 
تكسي قبا یسیو ی شترا بت اسع 

وکان جزاء حبي لها هو آنت. نت 


۱۳ 


الهوا 


بت 9 سم 


ذ 2 أقتله, 
ولكدك كنت تتسربين يومًا وراء يوم إلى قلبي أن تمدع اکن إن a‏ 
6 جنه عن أخرهء لم يعد يهتم بسواكِ, تتسویر في عدة أيام ثم يعود مر الوه 
ولپ مر عهدًا على نفسه بأن يجعلني أتركك. 


أصبحث أحاديثنا ناا تحرق قلبي وعا 
ن تقنعني بالبوح. مذکرا ياي بقدرار” 
ا E‏ ع ولكنني حين قررئأن أترككِ أكدث صيديك 
لأبعده عنّاء وأكتم أنفاسي كي لا تشعري من حرارتهاً رت .و ایشا 
0 افين البوح كي لا أخسرك. ظننث أن هذا يوم 
«كرهئك منذ أصبحت أحمق. ولكنني لن أتركك ىه وقررت أن اعترف الك بحبي. 

حتى تعود صديقي الذي عاشرته سنوات» «هاهاهاهاهاهاهاها» 

من يخلّصني من هذا المأقون الثقيل مقابل 
ف عمري: 

كأنه قد شعر بقرب خسارته وفشل اسلحقه أن 
دفاعاتي فأصبح أكثر شرا ر ی 
كي أظل صامنًا ولا أعترف لك بحبي» فهو يعتقدُ : 
ستملّين صمتي وتتركيني. وصل به الأمر إلى حوٍ 
صفعي كلما حاولث إخبارك» إلى جانب محاولاته 
اما تذكيري بما يمكن أن يحدث في عغلاقات الحب 
وأننا سنختلف كثيرًا حتى يقع ما آخشاه ونفترق. 


كيف ثريديني بعد كل هذا إلا أن أبتعد عنكِ 


د هو الم 


اغرب عن وجهي. لسث صديقك بعد الآن: لم لا 
تفهم أنني لا أريدك في حياتي؟ 


ی ان يئس من إقناعي. أصبح جدارًا بینی 
وبينك» لا يفعل شیب سوی جعلي آختنق من 
أحاديثنا الفي لاأرتاح إلابهاء لهيني دوما بان یجلس 
بيني وبينك ويرسم أشكالا في الهواء لايفهمها إلاي. 
أو یجلس على کتفك ویضحك وهو يعبت بشعرك ۱ 


کم شري كي ا يم دار 


۳ 


ببس 


لن آنسی نظراتكِ لي في آخر لقاء بيننا. كنض 
تنظرین لي كأنني مجنون. لمحت الخوف 
عينيُْكِ للمرة الأولى منذ عرفتكِ. أصبحت تخافين 
مني بعد أن کنث أنا سندك الذي تطمئنين لوجوده 
بجوارك. 


ولکنك لاتعلمین لم خرجت عن شعوري وألقیت 
المقعد في الهواء. لم يكن الهواء بل كان هو. 

غیّر من استراتیجیته وقد ظتأنه وجد جدازا ها 
في حصني فوجه مدفعیته نحوه. قرر أن يتركني 
أبوح لك. وأنعم بحبك. ولکن على طريقته هر 
ضرب مدفعيته محاولا أن يُغير نظرتي لك لم 
يعجبه أنني لا أرى فيك سوى روحكء فحاول أن 
يكسوها جسدًا ويُرغبني فيه. يضرب بكل قوته قائلا 
أن الحب لا يكتمل إلا بالامتزاج الجسدي, قاومته 
كثيرًا ولكن مدفعيته لم تتوقف عن الضرب. وأنا 
لم أتوقف عن تقوية الجدار. 

في آخر لقاءٍ وجدته جالسًا على المقعد المجاور 
لكء ظل ينظر لي ویضحك. ثم حاول أن يعبت 
بجسدك, عندها لم َع ما أفعل وألقيت المقعد 

۶ عليه صارخًا فيه بألا یمسٌك. 


عم 


حظات أفقث لنفسي ووجدث کل رواد 
ظرون ناحية طاولتنا بذهول. ووجدث في 


ن منك بعدها أن نغادر المقهى ولكنني لم 
ب منك أن تغادري حياتي, لم أطلب منك أن 


. فحياتي غادرت معك وتركتني: أعتقتني 
عتقي مونًا. 


No 


تألقت الحلبة تحت الأضواء المتراقصة » تدوژ 
قَعْ الإضاءة بألوانها صانعة جوًا من الجنون » وتبدأ 
لموسيقى معلنة بداية الرقص.. ينقسمُ الحضورُ 

۲ و يلتم كل تضف مع انصفة الإغر لدا 
لمشهد. 


وحيدًا على حافة الحلبة ٠‏ ینظز إليهم أزواجًا 


يتحسر على أيام كان له فيها شريك رقص لا مثيل له 
في نظره-. 
يتمنى مغادرة الحلبة» ولكنه يعلم جيدًا أنه 


لم يدخلها ولن يُغادرها بإرادته. يتأمل الراقصين ٠‏ 


سا 
MW‏ 


MM 


يركز ناظریّه مع الراقصات » تابع حركة أجسادهن 


البضة ومفاتنهن التي تتقافژ معلنة عن نفسها بقوة : 
فتهيج شهوته لتختلط بمشاعره . صانعة كأبسًا كلها 
شرب منه ازداد عطثنًا. تلفث انتباهه زهرةٌ تقف وحيدة 
على الحافة الأخرى من القاعة » تطوي بتلاتها لشخفي 
نفستها وتتأمل بدورها الراقصين . ويتخيل هو أن عينئها 
ایضا سكب الحسرة مثل عینیه. 

بقتنع بها شريكًا مثاليًا لرقصته ؛ ولکنه یحجم عن 
الاقتراب منها . خوفًا من أن يكون لها شريك سیأتی 
بعد قلیل. يظل مکانه منتظر ظهور ذلك الشريك 
ولکن الوقت يمر » والرقصة تنتهي . وتصدح الموسیقی 
معلنة عن الرقصة الجديدة. فينفك رباط بعض 
الراقصين ببعضهم.. يبكي الراقصون المفازقون 
وتنتحب الراقصات المفازقات » وينتهي مخزولدموعهم 
سریفا. ویلتحمون بشرکاء آخرین . ليبدأوا الرقصة 


نحوها مسرعًا كي يغلب تردده.. لحظت هي 


مه في اتجاهها . فد مه تاقد 
وقف قربها دون أن 


ها مرة أخرى. تحدثا عن فنون الرقص » وكيف 
اقصون في أخطاء ساذجة لا بقع فيها الاطفال.. 
يجيّاء تجراً وطلب منها أن تشاركه الرقص.. 
رقص قلبه فرحًا وهو يدخل الحلبة معها.. إنه لم 
وحيدًا ء ولم يعد هدفًا لرصاصات الشفقة والعطف 
المنطلقة من أعين الراقصين.. تمايلاء ودارا دون أن 
يتماسًا.. امتزجت الموسيقى في آذانهم فأصبحث 
شرايًا يروي روحيهما » أسكرهما فنسيا من حولهما من 
الناس » حتى أذّن المؤذنْ بانتهاء حفل الليلة » وعودة 


۱ 


۳ ينظر الراقصون لراقصةٍ بلا شريك.. لقد كفاها مؤونة 


تا 


ما ترید. ولکنها الآن سهت الحالة» 


سم 


كل الراقصین إلى أعمالهم . من صيانة وتنظيف الحلبة 
وما حولها كي لا تتلف. 

نظر كل منهما للآخر في امتنان » قال لها: «هل 
تراقصينني غدًا؟» فابتسمت بحياءٍ دون أن تُجيب, 
حياؤها كان دلیلا كافيًا على أنه لن يقضي الغد وحیذا. 
ومضت الأيام » وهو يقابلها كل ليلة » يرقصان مقا . 
يضحكان ويتحدثان كلما أرهقهما الرقص . يفترقان 
على آمل لقاءٍ آخر دون وعدٍ. كلاهما لا يعتبر الآخر 
نصفه . ظنّته حزن عندما آخبرته بأنه ليس شريكًا 
لها إلا لفترة لا تعلم مداهاء ولكنه فرح لأنه لا پرید 
أي التزام برباط أبديّ مع راقصة يميل لها جسده لا 
قلبه. استمرًا في حالة صفية الهوی ۰ ظلت تتطور. 


اها 


. لكن بدا أن بلوغ المراد محال » فليحل هذا الذي 
خاتمًا ترتديه وتخلعه كيفما تشاء محل من لم 


اجاءها مبتسمًا مادًا یدنه لترقص معهء فنظرت 

بفتورٍ ولم تمد يدها. اضطرب ‏ وألحّ في سؤالها . 

قابلت طلبه بالرفض. وعندما طلب معرفة 

ہب » أخبرته آنها سمت » وأنها رید ما أن ترقص 
للأبدء أو لا يرقصان قط. 


أسقط في يده» ولم يدر ماذا يفعل. ولکنه . 


باتا يرقصان متشابكي الأيدي.. ثم تبادلا الأحضان ليلملم كرامته . نظر لها بسخرية وقال لها: «تذكري 
والقبلات خلسة في أثناء الرقص.. ثم علانية دون أن أنه اختيارك». وذهب إلى مكانه القديم يُتابع حركة 
يأبها بأحد! ذاق معها ما لم يذقه مع رفيقته الأولى. إرأقصين. 


شعر بجمال أن تروي ظمأك دون أي التزام.. أن تخدع 
الناس . وتوهمهم أنك غارق حتى أذنيك في ب 
العسل . ولا یدرون أنك لم تتخط الشاطی بدا" 


وظلت هي ترقصن معه . وتفرح.. فهي تعلم كيف 


شعر أن كل الراقصين قد تباطأت حركاثهم . وأنهم 
ينظرون له ب اء دورانهم. نظراتهم كانت تخترق 


درع الاشمئزازء ونظر لهم بقرف وبصق على الأرض ۰ 


۳ 


بو 


فاختلطت الابتساماث الساخرة بالنظرات » لیزید معها 
دق كعبِيْه للارض. 


انقضّ ركضًا على الحلبة وهو یقول لنفسه: «سأريهم 
كيف أستطيع الرقص والمتعة وحدي». اعتلى 
الدرجات التي توصله إلى المستوی المقدس . الذي لا 
يرقص عليه إلا أبرغ الراقصين. وجم الراقصون . وقد 
شد أعينهم بانقضاضه استمرٌ ينظر لهم بقرف ۰ ثم 
نظر للسماء. ورفع ذراعيّه بمستوى کتفیه ومدهما 
لآخرهما. ارتكز برجل واحدة على سطح المستوى 
الصلب . وأخذ يدفع بِالرّجل الأخرى » ليتحرك جسده 
في حركاتٍ داثرية حول محوره. 
زادت سرعة دورانه » وزادت معها نشوثه وهو ينظر 
للمشدوهين حوله.. زاد سرعته أكثر » فلم يعد يراهم ولا 
يسمعهم.. يسمع فقط إيقاعات الموسيقى التي يرقص 
عليها. رفع ذراعیه نحو السماء . فأصبح كالكأس التي 
يتلقى الدفقات الروحية من السماء.. ثم هبط بذراعيه » 
وكأنهما قد قيدا للارض . ليوزع هذه الدفقات على 
جميع الناظرين. 
زاد شكره بنشوته ۰ وتداخل |یقاغ الموسيقى مع 
۲ نبضات قلبه المتسارعة. ليُطربا آذنه. فقد الاحساس 


ا تا 


ی الصلب الذي یقف عليه . وشعر بأنه يدور 
الهواء . کالاعصار الذي أتى لیحطم کل المقدسات 
بوهات التي ملأت عقول البلهاء. ظل يدور ویدور 
بدور . حتی خانته قدماه وسقط فاقد القوی. 
نظر لها بعینیه اللتين أحرقهما العرق المنهمر 
: امة الانتصار تعلو وجهه » فوجدها تنظر 
4 ة. اغتاظ » وأشاح بوجهه بقوة › فا 
زه بالمرآة التي بجواره » فوجد مكانه في المرآة شي 
لكا لايقوى على الوقوف.. تهالك عندما رآه » وشعر 
البرد الشديد يجتاح أطرافه.. 


عاد لوضعه الجنيني متلمسسًا الدفء. 


ف انتظار الببوط 


ام 
اقة بين الجدران من ۳۹ تام با 
ضغ سماعة الأذن وارفع صوت مشغل الموسيقى 
أقصى درجة . ماذا؟ هل ما زلت تسمغ ما يحدث 
لك ۰ هذه هي القواعدء محاولات انفصالك عما 
لك لن تفصلك عنه. وستكونُ كالطفل الذي 
ض عينيُه متخیلا أنه بهذه الطريقة يُخفي ما أمامه. 
ستجد أن أحد الركاب أصبح جالسًا على رجلك ‏ أو 
أنك أصبحت جالسًا على رجله . لا تقلق » 00 

ن الركاب وبعضهم ء تدوم طویلا او لا ر 


۱۳ 


apf 


ستجد على يمين مقعدك علبة ألوانٍ وفرشاف, 
استخدمها كما تشاء. ارسم لوحة جميلة على الجدا 
تسرٌ الناظرين » أو ارسمْ شيمًا بوهيميًا لايفهمه أحد 
ولاحتى أنت. جمّل بها وجهك » أو لطخه . فهذا 
مجال حريتك الوحيد. 


ثريد أن تنزل ؟ هل ركبت بمحض إرادتك كي تريد 
النزول؟ نحن من جعلناك تركب ونحن من سننزلك 
أيضًا . فاسترخ وحاولٌ الاستمتاع. 

لا تقاوم.. فالمقاومة تزيد من الألم وثفقدلد لذة 
الاستمتاع به . وهي اللذة الوحيدة هنا كما ترى. 


قار لن یاب 


تفاعلية. كتبت بمشاركة القاصّة الجميلة نسمة طارق) 
فتح عینیه ليجدَ نفسه وسط الشخب, أو هكذا 
اه سحابٌ خفيف » يشوش الرؤية ولا 
تمامّاء حوّل كل طاقة جسده لعينيه حتى 
ن من تحديد مكان وجودهء بدا له أنه یری 
عد مصفوفة وحقائب سفر » وسمع أصوات طائراتِ 
ةٍ» يبدو أنه يجلس في صالة انتظارٍ بمطارٍ ما. 
ولكن ما الذي أتى به إلى هنا؟ فهو لن يسافر. فكر 
ثيرًا في السفر والهجرة ولكنه لم يستطع ۰ في البداية 
ان المانع هو أهله . لا يريد أن يتركهم ویذهب ‏ ثم 
بعد ذلك لم يجد الفرصة التي تسمح له بالسفر بطريقة 
شرعية. 


ستجد أن كل شيءٍ حولك یتفیر وأنك الثابت 
الوحيد . لاتفترٌ كثيرًا » فأنت مثلهم.. ثابتٌ حتى نسأم 
منك ونقرر تغييرك. 

اقبل الأمر أو لا تقبله . فقبولك وعدمه سيان. لن 
يغيرا شيًا سوى أن عدم قبولك سيفقدك المتعة. 

أود أن أتمنى لك رحلة سعيدةٌ ولكنك تعرف أن: 
«ما نی المطالب بالتمني» 


أ بلي بقوع لم يكتفوا بالسخرية كقوم توح 


ای 


انتابه الذعز وقرّر أن يبحث في هذا الخلاء عن أي 
شخص ليعرف منه أي شيء.. سار كثيرًا في أماكن لا 
يُدرك ما هي حتى وجد خيال شخص يُحاول أن يقي 
من رقاده . ذهب إليه ليساعده على الوقوف . فوجد. 


<< 


محاولاته لبناء السفينة وتکسیر ألواحهاء لا 
ن بأنفسهم ولا یترکونه ينجو بحیاته وحبیبته 
بركة الماء الآسن التي یعیشون فيها منتظرین 
أن يكتفي بضحیتین ولا ُحضر 


فق عليّ) الابن الذي طالما 


مجهول لا يعرف کنهه. ولكنه يعرف أن وجودة 
وزوجته في مكان لا يعرفانه لغرض لا يعرفانه أيضًا هو 
الخطر بعینه. 

ما كاد الأمان يتسرب إلى قلبه حتى حول للذعر 
عندما اختفت زوجته من حضنه كأن لم تكن 
وأصبحٹ يداه غارقتین في الدماء . نظر لقطرات الدم 
المتساقطة من یدیه في ذهول » تابعها بناظرنه وهي 
ترتطم بالارضية البیضاء وتزداد مساحتها وتزيد معها 
حجم إثمه العظیم. 

متی بدآ الاثم؟ عندما عشقها؟ أم عندما قرر أن 
یتزوجها لبتوج عشقه بالنهاية الطبيعية في بلدٍ غير 
طبيعي ؟ 


ظنّ نفسه یستطیع أن يبني لها سفينة نوح » ولکنه 
بل تلذذوا 


الموت بعد عذاب شديدء أو 
الماء الآسن ۰ وهو لن يرضى 


«آو يا حبيبتي.. طلبث منك مرارا أن تتركيني » أن 

نز جي بآخر ي ار على جعلك كاملة. 

لم أستطع أن أعطيكِ سوى الحب. والمعاملة 
نة » ولكني حرمتك من الکمال » حرمتك من 

والولادة » منعتكِ من دخول قدس أقداسك 

الذي لا شريك لك به. 

تعلمين أنني لم أتعمد هذاء وأنني حاولث جاهدًا 

أن أمنحك الكمال » ولكنني فشلت ‏ وما زلت أحاول ۰ 

وما زلت آفشل . فكل الظروف ضدنا. 


1۳۰ 


n 


ات منك مرا أن تتركيني وتتزوجي بآخر ایکون 
مجنونًا مهزوژا مهزومًا مثلي » ولكنكِ ثصرین على | 


تظلي كاملة في عيني ‏ تُصرين على أن تظلي | الآن تذكرت ‏ الموسى والشريان وذلك التزاوج الذي 
سوام وأدى إلى هتك الثاني . آخر ما تراه هو 

حتى جاء ذلك اليوم الذي تفجّر فيه حلم الأمونة ياة الأحمر يخرج منه ليرسم لوحة اليأس 
فهتك شرايين أرض الحمّام. 


يومًا لأنهما أحضروه من عالم الغيب لهذا الواقع 
بيح » أراد أن يكون عادلا وأخبرها أنها في حل من 
.هما وسيظل يحبها كما كان. 
الطلاق؟ يخيّرني بينه وبين حلم الأمومة » ولا 
1 ی 1 2 
آنهما حلمٌ واحذ. حلمت أن أكون ما ء شريطة 
ن أكون أمّا لطفل هو أبوه. فهو نصف الحياة والأمومة 


عنده ويسحب روحها.ء ويسحب روحه معهاء باكًا 
متوسلا إلى الله أن يُعيدها إليه فهو الأعلم بحاجته لها . 
يُناجيها ويُعاهدها إن تمكنت من النجاة أن يُحضر لها 
عليًا وأن يبني سفينة نوح ليتمكن ثلالتهم من النجاة. 


RRR‏ الآخر ولاغنى لي عنهما مق بعد تفكير مختلط 
مره بالاقتناع الیائس بصواب رأيه قررت أن أكمل حياتي 
ظلامٌ حالك حولها ولكنها ترى من خلاله جيدًا . معه » أن أكمل بالنصف الذي خبرته وأحببته. 
تسبح في هواءٍ ثقيل كأنه ماء البحر. 


شاهدث فرحة صديقاتي بأطفالهن ومزقتني لمعة 
الكمال التي تطل من أعينهن » واسيث نفسي بأن الله 
أكره تُنجب الأرضُ مثله » ولكن المواساة 
ث معناها وتأثيرهاء ورويدًا حلّ 


استجمعت ذاكرتها لتعرف كيف أتت إلى هنا؟ 
كانت هادئة الاعصاب لدرجة أدهشتها . هي التي تخاف 


۱۳ 


gant 


| اليأس مكانهاء حتى أجبرث شرياني على الزواج من 
الو 


شعرث بصوت باكِ محبب للنفس يجذبها من بحرها 
الأسود: صوت زوجها الباكي يطلب منها أن تسامحه 
وأن تقوم من رقدتها وتستعيد رونق الحياة ویعذها بان 
يحضر لها عليًا وأكثر من علي » شعرث به يمسك كفها 
الیمنی » يلثمها وتختلط قبلاته بدموعه بدعواته في 
مزيج بت الحماس في قلبها لینبض بقوةٍ ويتحرر من 
سجنه الأسود لیعود للحياةٍ مر أخرى. 

ظل السواذ یطفی وينحسر وكأن النهار قد أرسل 
جنوده ليغزوا اليل في معركة الحياة » وتحجّرت وهي 
تراقب المعركة الشرسة لترى من سينتصر. 


ليلة مات الشاه 


«هل تقبليني زوجًا لكِ ؟» 
قالها دفعة واحدةٌ بعد تلعثم طويل » قالها وصمت 


نظرث له ببلاهة وكأنه تحدّث بلفة لاتفهمها . ثم 
گت أنه يمز كعادته فانفجرث ضاحكة . احمرٌ وجه 
نظرلها عادث للبلاهة من جديد. 


أدركث أنه لايمزح » ولكن يبدو أنه قد + 
أحد یطلب الزواج من أخته. 
قرأ أفكارها ورد عليها قائلًا: «انت لست أختي . 
بینا مقا . كبرنا وکثرت معنا صداقتنا الفريدة ولكن 
لیس هناك رباط دم بيني وبينك». 


r 


pe 


«ألم تقل لي دومّاإن رباط الدم لا يعني 
الهم هو تفاهمنا الشدید». 


«نعم قلث ۰ ولكني غيّرت رأيي الآن . أريدك زوجلا 
لي فلن أجد على ظهر الارض ولا في باطنها من 


عت عن الاتصال به والرد عليه. كانت مذهولةً 
طلبه. نعم . هي تتمنى زوجًا مثله في كل شيء . 
ن ليس هو لاتستطيع أن تتخيل نفسها زوجة له. 
لجأ هو للخطوة التالية . طلب من كل صديقاتها 
اعها بقبول الزواج » وقد قمن بالدور على أكمل 
» تكلمن معها كثيرًا واستمرت هي في الرفض 
استمررن في الالحاح حتى انهارت دفاعاثها ذات يوم 
افقت. 


رفضت بشدةٍ طلبه وتركثه ومضت. کان یعلم أن 
هذا ما سیحدث كما يعلم ایضّاانه لن ييأس وأنها 
ستوافقه في النهاية. 
ليا 


قبل عامين اتصلث به منهارة . آخبرته أنها ثعاني 
من اكتئابٍ حادّ بسبب أهلها ومعايرتهم الدائمة لها 
بعدم الزواج حتى قاربت الثلاثين. 

أوصاها الطبيبُ بتناول عقاقير مهدئةٍ ومنومة 
وتواظب عليها لتخفف من حدة الاكتئاب. 

يومها انفجر لاعئاأهلها وحظها العاثر الذي أوقعها . 
هي الملاك . وسط هؤلاء الأوغاد . وحذرها بشدةٍ من 
تناول أي عقاقير مهدئة أو منومة لأنها کالمخدرات. 

يم مدمرةٌ للجسد والإقلاع عنها يحتاج لمعجزة. 


اشنا 


گے 


اهو الحب الحقيقي الذي يدوم. 
کان يشاهدها تذبلامامه عاجرا عن فعل أي شيو EF‏ 
سوى البكاء على «نصفه الآخر» كما كان يُسميها' 


RK‏ يبدو أن اللاعب سينتصرٌ في هذه المبارة . فهو 


ك بخطوات ثابتة نحو الهدف » آما حركا 
1 0 عمياء بلا هدف » مجرد «حلاوة روح» يُحاول أن 
حرّك اللاعب قطعته الثانية على الرقعة. ااي ندب تمك قآ من سرن خسارقه: 
Kk‏ 
ابتسم ساخرًا » وحرك قطعته الثالثة. 
تمّت الخطبة أخيرا» حاول إقناعها بجعل فترة 
الخطوبة قصيرةٌ لا تتجاوز الشهرين ولكنها أصرّت على 

أن تستغرق عامًا کاملا حتى يتسنى لها أن جهز نفسها 

لم تتغير علاقتهما خلال فترة الخطوبة» ظلا 
صديقين ٠‏ وكانا يشعران أن هناك شينًا خاطنًا في هذه 
الحال ۰ ولكن أصدقاءهما أخبراهما أن هذا طبیعی 

لأن علاقتهما وصلت بالفعل لقمتها منذ سنوات. 

ار ولا شيء بعد القمة. کلاهما یری الآخر آهم وأجمل 


دا 
ليلةً ملكية كانت.. کانا یرقصان مقّا والسعادة 


رت الفرحة مع الورود المتنا فاصيب 
اشرت جا سی السا دواا قفن ی 
انتهى الحفل» ليلة تستحق لقب ليلة العمر. 
وصلا لقشهما الجديد. حملها بين ذراعيّه ودخل 
بها الشقة.. كان الخجل والخوف يرسمان على پم 
وجهثهما لوحات بوهيمية استطاعا التغلب 


عمد 


لها مبتسمّا بمرارة ثم أدار ظهره قائلًا: «تصبحين 
خير». أغلق عينيُه ليمنع انسياب الدموع منهما. 


عاد عد عد عي 


ee 


عليه مؤقثًا.. هو بجنونه وهي بسحر ابتسامتها 
تناولا عشاءهما وجلس كل منهما ينظر للآخ 
في صمت.. الآن حان الوقث» لم يدر أي مد 
كيف يأخذ زمام المبادرة ولو حتى بالكلام, 
بعد صمت قليلٍ قال لها: «هيا لنغير م «مات الشاه» 
ارتدى هو المنامة وجلس على طرف الفراش ينتظرها. 
أوشكت عيناه على الخروج من محجرثهما إعجابًا بجمالها 
الذي لم يره من قبل. وهي تحوّل لوثها للأحمر خجاً 
من هذا اللاثوب الذي ترتديه ويكشف جميع ۱ 
شعر بكل شيء حين رآها ما عدا شین واحذا.. 
الشهوة. لم يشعر أنها زوجته وأنه بعد قلیل لابدّأن 
يُضاجعها. کل أعضاء جسده غير مقتنعة بأنها زوجته. 
وهي كانت تنظرٌ له مكسوفة كما لو أن آخاها 
قد فاجأها في غرفة نومها. وليس أن هذا 
زوجهاء جسدها هي أيضًا عاجژ عن الاقتناع. 
قاومت بكل إرادتها حركة یدنها التي تبحث 
عن شيء ثفطي به جسدها. وقاوم هو 
أيضًا حركة يديه الساعية لنفس الغرض. 
جلسث أمامه على الفراش صامتة تنظر للملاءة وتنتظر 
أن يبدأ. ظل هو جامدًا كالتمثال لايقدر أن يحرك يده 
ب" لیلمین جسدها. ولا يجد الرغبة لديه ليفعل ذلك. 


نظر اللاعب للرقعة بوجه سمت عليه ملامح عدم 
بیق مختلطة بالبلاهة ء كيف تحوّل سير المباراة 
ن انتصار قريب لخسارة هبطت عليه كالصاعقة. 


آن آدرك أنه كان يلعب كما يُريد حَصمه. 


كان يظن أن حركات خَصٌمه عمياء بلا هدف » ولكنه 


من مُذكرات امس 


1 فبرایر: 


لم آفکر قبل الیوم في كتابةٍ مذكراتي. وکلما 
آمسکث القلم وجدتني أخط خطوطا عشوائية شبه 


فهم ثقب الاوزون! 
كانت حياتي عادية جذا ء عادية لدرجة أن لا شيء 
فیها يُساوي ثمن الحبر الذي يُكتب به. أما البوم فلديّ 
الکثیژ مما آحکیه.. آشعر أن شین ما قد تغير. 
كنت مدعوّا لحفل توقیع رواية جديدة لصديقي 


المقرب وذهبت معه على الرغم من عدم اهتمامي Ê‏ 
N‏ 


مب 


بالأدب. حتی أكون جواره في هذا الیوم الذي بعد 
كيوم زفأقه. 1 


سا 


فى هذا الآن فأنا لم آعتد كتابة کل هذه الکلمات 
لا آعرف كيف تراصّت هكذاء سأذهب لأنام » فأنا 


_ ۱۶ 
دا 


في الحفل اخثیلفت , لالا.. لم تختطفني عصابة , 3 
فلا مت ما ای اب ۳ فبرایر: 
قف ولام قي كه خش شين 

اا 2 فمن لايملك شيئًا لايخشى شيئًا. نهضث من الفراش بعد توسل للنوم » دام لثماني 

اختطفتني عينان ۰ ولكنهما ليستا كالعيون . عينان ا و ا 
لهما سواد لامع كأنهما أحجارٌ من لول سود مرسومتان صرفني عنهء عذّبني الوجة الملائكي كثيرًا » ولكنه 
على وجه ملائكي برئا. ليس بارع الخسن . ولک اب لذيدٌ بطعم الحب. 
مُريح للعين والأعصاب. 


حب ؟! أرى أنني بالغث كثيرًا » فأنا لا أعرفها حتی 
أحبهاء من الممكن أن يكونَ مجرد إعجاب بجمالها. 

ولكن.. هل ينبغي أن نعرف شخصًا حتى نحبه » 
هل نحبه لأنه يملك من الصفات الطيبة كذا وكذا؟ أم 
نحبه لمجرد الحب؟ 


۱ لاتظن أنني أبلة ساذج لا خبرة لي بالنساء ولهذا 
وفعت ٠‏ فهي ليست کالنساء. نسیت صديقي وحفل 
التوقيع وكل ما عداها . طوال الحفل لم آفعل شيت 
سوی محاولة تجاذب آطراف الحدیث معها حتی أخ 


منه بشيء مفيد » كرقم الهاتف أو حساب فيسبوك 5 


اي معلومة تبكر من الوصول لها في المستقبل. سأنصرف الآن ‏ لأن أمامي عملا کثیز » أمامي رحلة 
ولکن انتهی الحفل دون أن أحصل منها سوی على هنن 

اسمها وكليتهاء نسیت كل خبراتي في نطب الشباك » 7 فبرایر- 

أو أنها ليست كباقي الأسماك. 


لم أشعر بمعنى البحث عن الإبرة في كومة القش 
إلا الآن . فأنا آبحث عنها منذ عشرة أيام في كومة ۱۶۳۰ 


ادا ۳ 6 
الفيسبوك . بحثث باسمها الذي أعرفه » وقمت يإضافة 
كل من يحمل اسمها في قائمة أصدقاء صديقي عسى 
أن تكون إحداهن. ١‏ 

لمث نفسي کثیزا على أنني لم أستطع أن أحصل 
على بريدها الإلكتروني على أقل تقدیر فهذا كان 

سيسهل لي البحث كثيرًا . ولكن ما كان قد كان. 
/ بعد أن فقدث الأمل في العثور عليها على فيسبوك . 

قمث بخطوةٍ مجنونة لم أتخيل أني سأقوم بها يومًا. 

ذهبت أبحث عنها في كليتها. 

8 فبراير : 


ما الذي تغيّر فيّ خلال رحلة بحثي عنها؟ آشعر 
بيو جديدةٍ تحتل قلبي وتطرد تلك الروح الصدئة 


لسث أنا... 


لم أعد أشك لحظة في أن ما أعيشه الآن هو الحب 
بكل معانيه . وجهها كان بوابة للولوج لأفكارٍ طالما 
دفنتها في أعماقي حتى نسيتها. أصبحت أفكر في 
المستقبل , في الزواج وإنجاب الأطفال . قد لاتصدق 


حخصةة 


المرة الأولى التي أفكر فيها في هذه الأشياء وأنا في 
ین من عمري ء ولكن هذا ما حدث فعلا. 


أمارس حياتي كما یروق لي. أعمل ب 
كله ولا أدخر منه شین 


فبراير : 
215 


لم أركض عاريًا مغل (أرشميدس) وأنا أصرحٌ بهذه 
الكلمة. 


اتصل بي صديقي وقال لي إن مُنظّم الحفل أحضر 
له تسجيل ف لكل فعاليات الحفل » قفزث عبر 
سماعة الهاتف ووجدتني جواره على الأريكة أطلب 
منه أن أرى التسجیل. استغرب صديقي من طلبي 
ومن جلستي المتحفزة وكأني سأنقضٌ على اللابتوب » 


1 


1 


يحيمرلا 


أصبته بالصرع حين قفزث فجأة وأوقفت الصورة عليها 
وسألته عنها. 


نظر لي ضاحگا . وقال: «أخيرًا وقعت» ۰ أنكرث 


وقلت إنها لفتت انتباهي في الحفل وأعجبث بها لا 


أكثر , مثلها مثل غيرها ء لم يقتنع بكلامي وأخبرني عن 
اسمها وكليتها فقلثإنني أعرفهما وأريد وسيلة للتواصل 
مشها: 


أخبرني باسمها على فیسبوك وأنها في قائمة 
أصدقائه . كان اسمًا من تلك الأسماء الغريبة التي 
لاتمثُ للحقيقة بصلة » لا أعرف لِم يُخفي الناس 
أسماءهم ويرهقوننا في البحث عنهم » فتحث حسابي 
على فيسبوك وقبل أن أبحث عنها وجدثها أرسلت لي 
طلب إضافة! 


كيف تطلبين؟ مثلك لا يطلب . بل يأمر فیطاع. 


طبعًا لم أقل لها هذا الكلام حتی لا تظن آنني 
«واقع» كما قال صديقي. قبلثُ طلبها . وما أن بدأث 
اح نها کی اماس غارق ولست «واقع» 
فقط. 


في وبحثث عني مثلما بحثٹ عنها . » ليس مثلما 
ت بالضبط ‏ فهي بحثث عبر فيسبوك فقط . وأنا 
شت في كل مکان. 


هل من الممکن أن تكون الحياةً حانية وجميلة 


دعنا من هذه الأفكارء لا أريد أن أكون کمن يبحث 
ن الحزن عند سماعه أخبارًا مفرحة. 


4 أبريل : 


دت مجددًا للأوراق والمذكرات ۰ تستغربون 
كل هذا الوقت » وكأنكم لا تعرفو 
نشرك أحدًا الا في همومنا ء أما سعادثنا فكلنا آنانیون 
فيهاء لانشرك فیها أحدّاء لحظاثنا الحميمة لنا فقط, 


تت قصة الحب بسلاسة لا أصدقهاء بعد عدة 
محادثات بیننا صارحتها بحبي لها وصارحتني بحبها ء 
وكأن صوتها هو شفرة فك هذه الكلمة » سمعتها کثیرا 
من غیرها ولم تحرك فيّ ساکثا . ولکن بصوتها هي 
آصیحت مفتاح الحياة لحياتي الميتة. 


EV 


کب 


تغيّرت حياتي بعد هذا اليوم ۰ صبحت لا 
وحدي . هناك من يهتم بي وبتفاصیل حياتي . قد 
یکون هذا الاهتمام مبالعًا فيه في أحيان يرة . وقد 
نسئ الفهم أحيانًا ونظنه تحكمًا ‏ ولکنه شيء رائعٌ أن 
تجدّ من يهتم بك دون أن تطلب ء فالاهتمام لايُطلب, 

اعذروا ثرثرتي » فأنا أحاول أن أنسى هما يُعكر صفو 
حياتي الجديدة » أخبرتكم من قبل أنني لسٹ ممن 
يبحثون عن الحزن في لحظاتهم المفرحة » وأنا بالفعل 
لم أبحث . بل هي فكرة لدت داخلي. 

۾ تذکرون قولي إن سر قوتي هو أنني لا أملك شین 
الآن آنا أملك. أملكها هي وحياةً جديدةٌ » ولهذا 
آشعرانني فقدث سر قوتي وبدأت أخاف. 

«ده أنا عمري ما قلت إن أنا خايف غير بعد ما قلبي 
اتمناكي » 

سمعث هذه الأغنية آلاف المرات» ولكنها المرةٌ 
الأولى التي أشعر فيها بتلك الكلمات . فعا لم أشعر 
بالخوف إلا عندما أصبحث هي حياتي. خائفتٌ عليها 
ومنها ومني ومن الدنیا. أصبحث نقطة ضعفي 

رب وخوفي» خسرت ميزتي التي كانت تجعلني أواجه 


. ۹ 


فاتحًا صدري غير مبال بأحد. حبها عقلني 
ني أتحرك بحساب وأدرس كل قرار قبل أن أنفذه. 


فكرت في أن حياتي السابقة كانت أجملء بلا 
م وبلا قیود » ولكن هذه الفكرة تلاشت سريعًا 
دما آدرکث أنني لم اکن حيًا قبل أن أحبهاء هي 
في وخوفي . وهي أيضًا قوتي » بتأكيدها الدائم أنها 
ومعي دائمّا ء هي الجصن الذي أتكورٌ فيه عندما 
أهرب من الدنياء أعودٌ لوضعي الجنيني وأختبئ في 
ضنها وكأنني غدت لرحم أمي الدافئ. 
حتى لو كانت هي ضعفي وخوفي ‏ أحبها وأحب 
خوفي وضعفي. 
6 فبرایر : 
احتفلنا اليوم بمرور عام على علاقتناء دون أن 
تتذكر هي , كنا نجلس في الكافيترياء وأحضر النادل 
«التورتة» - كما اتفقنا - وانسابت موسيقى هادئة احتفاء 
بهذه المناسبة » نظرث لها بحب وأنا أعطيها هديتهاء 
ولكنها قابلث نظرتي بنظرة حاثرة. فهي لم درك 
ما المناسبة التي أحتفل بهاء تجاوزث هذه الحيرة 
وتجاوزث نسیانها ء وأخبرثها وأنا آقدم لها الهدية. 


1 


امسر 


أحيانًا آشعر آنني آنا المرأة وهي الرجل . فأنا الذي 
أتذكر هذه المناسبات وهي من لا یهتم بها ولا يتذكرها , 
ولكن لا بأس » في الحب کل يُكمل الآخر. 
0 أبريل : 


يبدو أن الحياة خرقت الهدنة التي بيني وبينها 
وبدأت تکشف عن وجهها القبيح الذي لم أنسه. 


آصبح شعاژ المرحلة هو: «مشاجرة کل یوم». لم 
أكن أعلم آنها موهوبة في افتعال المشاجرات وتغذية 
نارها بأسباب لا تنتبه لافتعالها وقتها بسبب غضبك . 
وقد تقول أشياء تتلقفها هي بمهارة لتكون مادةٌ لشجار 


جديد. 
والطريفئ أنني أنا من يعتذر لها في النهاية » لأنهي 
المشاجرة ولأني لا أحب أن أراها حزيئة أبدًا » تركتها 
يومًا دون أن أصالحها ولم أستطع النوم ۰ بكيث لأنني 
تركتها تنام محتضنة الحزن وحاولث الاتصال بها عدة 
مرات ولكن جوالها كان مغلقًا ‏ بقيث مستيقظًا حتى 
فتحت جوالها واتصلت بها واعتذرث لها. 
ولكن المشاجرات فعلا زادت عن حدّها وأدركت 
۰ متأخرا آنها مفتعلة ولا أعلم السبب الحقيقي لهذا المزاج 


وم 


ع الذي تعيشه » هل هو الحسد كما یقول الناس؟ 


3 ث لها نفسي كلها لأول مرةٍ في حياتي . فقد كنت ۰ 
۲ بأننا لا نکشف الا جزءًا صغيرًا من 


كثرةٌ المشاجرات تستهلكني نفسپٌا وعصبيًا » وكأن 
استهلاك العمل لهما غير کاف. 

بعشث وراء أسباب المشاجرات المتكررة . فتارة 
یکون السبب أن آمها بدأت تشك فیها من كثرة 
مکالماتها الهاتفية ء وتارة آنها سمت علاقتنا الخفية 
عن آهلها . وأنها ثرید أن يرتاح ضمیزها ء أخبرثها آنني 
لست مستعدًا ماديًا للزواج وأنني قريبًا سأخطبها كما 


۱۵۱ 


10۲ 


سے 


اتفقنا منذ بداية علاقتناء ولكنها أخبرتني أنها لاثريد 


أن تنتظر يومًا آخر. _ 


عرضت عليها أن أقابل والدتها ليرتاح قلها قليلًا. 
أخبرها أنني أريد أن أتزوج ابنتها وأنني أحتاج بعض 


الوقت حتى أتقدم رسميًا. سخرت مني عندما عرضت 
علیها هذا الحل وقالت إنني لسث فپ آوروبا , على 
الرغم من إخباري لها أن عددًا من آصدقائي قاموا 
بهذا الأمر وکان مقبولا. إلا آنها رفضت » بل رفضت 
حتى اقتراحي بأن أتقدم لخطبتها متعللة بأن أهلها لن 
يوافقوا لأنني لسث جاهرًا. 


لم أعد آفهم شینا. 
1مايو: 


هكذا بلا مقدمات › أو كانت هناك مقدماتٌ ولكني 
كنث أبله فلم أنتبه لها, 


أغلقث جوالها وحساب فيسبوك وكل ما يُمكنني 
من الوصول لهاء بحثت عنها كالمجنون. وقفتٌ 
بالساعات تحت بيتها وحاولت الاتصال بكل من 
أعرفهم من صديقاتها » ولكن بلا فائدة. 


لسصيدة 


رحلث عن حياتي فجأةٌ كما دخلتها فجأةً » رحلث » 
لقت الحياةٌ بذيل ثوبها ورحلث معها. 

لم أمت. ولكنني لسث حيّاء فأنا الآن في برزخ 

ن الحياة والموت ‏ آفعل كل شيء ولا أفعل شیب 

بث الإحساس بالألوان والروائح » كل شيء أصبح 

ايم اللون والرائحة. 

أكاد أجن » ما الذي حدث؟ ما الذي دفعها لتركي 


هكذا؟ 


هل وجدث شخضّا آخر؟ ولكن لاء فهي لیسث 
عاهرةٌ كي يُعجبها شخص آخر وهي معي فتتركني 
لأجله .لا بد أنني أنا المخطئ » ولكن فيم أخطأث ؟ 
وحتى لو أخطأث » أليس من حقي عليها أن ُوضح لي 
خطأي وأن ثعاتبني؟ لا تتركني وترحل هكذا. 

سأظل آبحث عنها حتى أفهم . فلقد بحثث عنها 
شهرا وهي لا ثمثل لي شین . فكيف إذا كانت حياتي؟ 
1 یونیو : 

لا آثر لها , بحثث حتی ملّني البحث » ولم أجدها. 


or 


e 


بے 


لقت حاتي وی Ee‏ 
لها أن ثقرر فجاة أن تُنهي علاقتنا؟ كأنني خیال مآنة 


لارأي له؟ 

لن أبحت عنها مرةٌ أخرى . فكما يُقال: «إن أردت 
شین بشدة فأطلق سراحه . فإن عاد إليك فهو ملك 
لك إلى الأبد ۰ وان لم یعد... لالا.. لا أريد أن أفكر في 
هذا الاحتمال. 

0 يونيو: 

«إن أردت شین بشدة فأطلق سراحه» 

لا بد أن قائل هذه المقولة لم يعرف الحب من 
قبلء أو أخطأ فهمهء أو ریما لا يريد خیرا بها. 

فكيف تُطلق سراح شيء تريده بشدة؟ إذا أردت 
شيئًا بشدة فتمسك به لآخر نقس » فإطلاقك سراحه 
وعدم اهتمامك به سيجعلك تفقده إلى الأبد ولن يعود 


أبدًا. 


E 
5 


و از 


5 يونيو: 
أضرمت النيران في كل ما يتعلق بها فقد قال لي 
بیب إنه لا بد من تنظيف الجرح حتى يندمل. لا 
ر. لا رسائل »لا هدایا, لاهي. 

لا حاجة بي لمن لا پُريدني . اکتفیت من الاهانة 
ال التوسل » كفاني كل ما رایت. 

5 پولیو : 

كيف لطائر خرج من بيضته » شاهد العالم وتشبع 


بألوانه وروائحه أن یعود لبيضته مرةٌ أخرى ؟ حتی لو 


حاول العودة فسیجد حجمه أكبر من حیز البيضة 
ولن یستطیع دخولا. 

كفاني مكابرةٌ وعنادًا ء آریدها . أريد أن تعودٌ لي 
لتعود معها روحي » حاولٹ الاتصال بها ثانيةٌ بعد أن 
قررث التوقف » لم يكن جوالها مغلفًا ولكنها لم ترد ء 
اتصلث بها من عدة أرقام مختلفة ولا رد » أرسلث لها 
الرسائل أتوسل فيها أن تعود لي ولا رد. 

أهنث نفسي وكرامتي مرةٌ أخرى » وبلا طائل » ولكن 
من قال إن في الحب كرامة ؟ 


90 


0 


لان وسو 

0 أغسطس : 

قابلثها اليوم.. رأيثها مصادفة في مكتبة » وقبل أن 
تتملكني الفرحة نظرث ليديْها ء لاجد محبستا ذهبيًا في 
يدها اليمنى. 

هكذا الأمز إذن. . تركتني من أجل أن ترتبط بشخص 


جاهز للزواج ولن یجعلها تنتظر »من قال إن من تترك 
حبيبها لتتزوج شخضا مستعدا عاهرة؟ 


هي براجماتية بحتة ء ما الذي یجعلها تنتظر شخصًا 
یحبها؟ ما قيمة الحب حين يُقارن بالمنفعة , لاتقل 
لي من فضلك إن هناك من آجبرها على هذا الارتباط . 
فقد مضی عهد الاجبار. 

هي ككل البنات » براجماتية » أحبّت وعاشت عامًا 


من السعادة الجميلة الخفية. ثم سئمث ووجدث 
سر سس .لا آستطیغ أن 


آلومها لأنها فكرت بعقلها 
وضعت أسطرٌ النهاية لقصتي التي لم أجرؤ أن 
أنهيهاء كالعادة كانت هي أيضًا الفاعل وکنث أنا 


المشاهد» ولا أريد أن أقول المفعول به. 


<< 
ساعوذ لحياتي القديمة وأهجر الورقة والقلم للأيدء 


ا یرجه هت 
با آنني 


وأنت يا سابقًاء هذه قصة حبي لك ۰ قصة 
إن الوحيقة. و نت بالشلل الدائم » وأطلقث 
أنا عليها رصاصة الرحمة من قلمي . كفنتها في أوراقي 
إسأواريها الثرى » فإكرام الميت دفنه!. 


۱ 


وتنام لاه 


۲ فتحث عینیها راسمة على وجهها ابتسامة آعادت 
يل ملامحها وملامح کل شيء حولها. صبغت 
شيء بصبفة الحب الصافية. كأنها من الحور 
العین ترقدُ في الجنة . كيف لا وقد قال لها ذو العینین 
الرمادیتین أخيرًا «أحبك». 

عندما رأته للمرة الأولى غضبث وسألث نفسّها عن 
هذا الغريب الذي اقتحم عليهاعالم أحلامها . ألايكفيها 
هؤلاء السخفاء الذين يقتحمون واقعهاحتى يقتحم 
أحدهم عالمها الخاص؟ 

ولكنه لم يكن مثلهم » عندما اقتحم عالم أحلامها ‏ || 
للمرة الأولى جلس بعيدًا عن موقع هبوطها كي ل رر 
تفزع من رؤيته » وترك لها الوقت الكافي لتهبط وتبدأ ‏ 


نل 


e 


بالتجول في عالمهاء عندها وقف أمامها مبتسمًا 
محافظًا على مسافة مريحة نسبيًا بینهما. لم يستغرق 
غضبها لرؤيته سوى لحظات ۰ غرقت بعدها في نظرات 
الإعجاب التي تسيل من عينيهء إعجاب بها وليس 
بجسدها ء إعجاب خال من الشهوة المقززة. 

ولكنها ارتبكت عندما تذكرت أنها بملابس النوم 
دون حجاب . وحاولت تغظية كتفيُها وشعرها بِيديّْها 
ولكنها رأته غضّ بصره لما لاحظ ارتباكها وأشار بيده 
فانتصب بينهما حاجرٌ أبييض يحجبها عنه » زال عنها 
ارتباكها بعدما رأت تصرفه » وعرفت أخلاقه من خلاله . 
وشعرت أنه حتى لو جلست معه بهذه الملابس دون 
الحاجز فستكون مرتاحةً دون خوف. 

حاول أن يتجاذب أطراف الحديث معهاء كانت 
تتكلم معه قليلًا وتفكر كثيرًا في هذا التموذج الفريد 

من الرجال ‏ رجلٌ لايراها مجرد جسدٍ يشتهيه . تلك 
النظرة الحقيرة التي كانت السبب الرئيس في انعدام 
علاقتها بالجنس الآخرء دائمًا ما كان يأتيها زملاؤها 
في الجامعة مدعين أنهم يطلبون صداقتها . يتحدثون 
معها وهم ينظرون لنهديهاء وعندما تمشي تشعر 
بعيونهم تخترق ملابسهاء لم تجد من يتعامل مع 
عقلها وروحها . لم تجد من يحدثها وهو ينظر في عينيُها 


تا 


۰ من یغض بصره وینبهها إن انزاح الحجاب كاشفًا 
ن جزء من رقبتها أو أعلى صدرها «وعندما وجدته 
رقت في حبه حتی النخاع. 


كانا يقضيان الوقت جالسيُن تحت السو أو 


2 آن تنال كفايتها منه. وتقضي ساعات يقظتها 
ثمارس حياتها اليومية بطريقةٍ آلية «دون عقلها وقلبها . 
فهما دائمٌا معه ‏ تذهب للجامعة » تدرس وثجالس 
صدیقاتها » أو تتنزه معهن » أو تجلس مع آمها . دون 
أن تستمع بأيّ من تلك الأشياء التي كانت تستمتع بها 
قديمًا .كانت كمسافر ينتظر موعد إقلاع طائرته » وما 
أن إن تنام مها حتى تسعد هي للسفر بالیس الأنيقة 
والزينة كي تكون في أبهى صورة » وتذهب إلى مطارها 
وتقلع إلى حيث ينتظرها حبيبها. 

مرّشهرٌ من أسعد شهور حياتها معه. ثم دقت 
أجراسْ الإنذار معلنة اقتراب. موعد الامتحانات: 
فأصبحث مجبرة على تقليل عدد ساعات نومها كي 
تستعد لها جیدّا. جلست قبل النوم تحاول ترتيب 
أفكارها وترتب الكلام الذي ستقوله له كي لا يغضب 
منهاء وعندما التقته وجدته حزيئًا . سألته عن سرّ حزنه 


IM 


فأجابها بأنه حزینْ بسبب اقتراب موعد امتحاناتها 
وبالتالي تقليل عدد ساعات لقائهما اليومي . ولكنه 
متفهم لهذا ولا بد لها أن تتفوق كعادتها والا شعر بأنه 
السبب في انحدار مستواها الدراسي. 

طبعت قبلةً على خده عندما وجدته قد كفاها 
معاناة الشرح والقلق ۰ ثم تورد وجفها وأطرقت برأسها 
وقد أحسّت أنها اندفعت وقامت بما لایلیق » ولكنه 
رفع رأمتها إليه وقبلها مخبرًا إياها بأنه لاداعي للخجل . 
فهما الآن شخص واحد. 

مرّت فترةٌ المذاكرة والامتحانات عليها كأنها دهز 
كانت تذاكر بنصف وعي هو كل ما استطاعت استدعاءه 
وترکت نضفه الآخر معه . أصبحت تقابله في زيارات 
خاطفة تتخللها اضطرابات فترة الامتحانات المعتادة. 
بعد أن أنهت آخر امتحان لم تتنزه مع صدیقاتها 
كعادتهاء بل ذهبت للفراش مباشرةً كي تقابله وتریح 
روحها بالخلوة معه . ظلت فترةٌ طويلة تستجدي النوم 
كي يأتي . ولكنه كان قاسي القلب لم يأت إلا بعد أن 
دفعت نصف خزائن دموعها ثمنا له. 


عانت في الأيام التالية مع تكرار حالات الأرق وتقطّع 


عم 


جرب المنوم » وبمرور الوقت أصبحث لا تنام إلا به » 
ناول القرص وثعد نفسها للقائه. 
في إحدى المرات . كانا يتسامران عن روايةٍ 
مانسية قرآها معا » وإذ بالمكان كله يهتز كأنما أصابه 
زلزال عنيفٌ » وشعرت بِيدٍ تسحبها من عالمها . وتلفي 
بها في عالم الواقع . فتحث عينيْها فوجدت نفسها 
جالسة في الفراش تنظر للفراغ وتفکر ‏ لا تعلم من أين 
أتت تلك النظرة الواقعية التي ارتدتها الآن وجعلتها 
تفكر بشکل مغایر في ما تعيشه » ظلت تسألٌ نفسها 
عن حياتها ومدی رضاها عما وصلث إليه الآن » ظلت 
تفکر وتبكي من حيرتها وقلة حيلتها حتى غلبها النوم 
مرةٌ أخرى : وعندما عادت لم تجده. 

هرولت بحنًا عنه » كأنها تسعی بين الصفا والمروة » 
لکن عیون زمزم لم تتفجر حتی أنهكها السعي , 
جلست تحت الشجرة ضامة رکبتیها لصدرها تبكي 
بحرقة . ذبلت الزهور والأشجار » أصبحت حدیقتها 
عارية جرداء » ظلت تبكي متوسلة كي يعود حبیبها . 
أو تستیقظ إلى الأبد. 


مرت عدة أيام تبحث عنه ولا تجدهء كرهت 


سم ان سس سان حياتها وثقل الهم في قلبها دون أن تملك رفاهية 1:۳۰ 
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البوح بما يقتلها لأحد » كرهت النوم لأنه أصبح يزيد 
من أوجاعهاء أصبحث تجلين مع الجميع ساهمة 
مما نشط وساوسهم لتعيث في عقولهم ويزيد قلقهم 
عليهاء ولكنها لم تأبه لهم. 

عاد.. هكذا فجأةٌ كما رحل فجأة » ذهبت لأطلال 
حديقتها فوجدتها عادت جنة كما کانت ۰ ووجدته 
جالسًا تحت الشجرة ينتظرها ء اندفعت نحوه بغضب 
لتضربّه وثفرغ كل شحنتهاء ولكن ما أن اقتربت 
والتقت عيناها بعینیه اللتين اختلطت فيهما نظراث 
الاشتياق بنظرات الحزن حتى سكنت ملامحها فجأةٌ 
واستبدلت الضرب بالدموع » جلست أمامه مستفسرةٌ 
عن سر غيابه . فأخبرها أنه شعر بأنه يُدمر حياتها . 
وأنها أصبحت لا تریده » ولكنه عانى كثيرًا في البعد 
عنها وفي النهاية لم يستطع الصمود فعاد. 

ازدادت حدةٌ بكائها بعد أن أنهى كلماته . وتوسلت 
له آلا یفعل هذا مجددًا ء فلا معنى لها أو لحياتها سواهء 
عادت لها روحها مع لمسات أنامله لخدها لتمسح 
دموعها ووعدها بألايتركها أبدًاء وقررت أن تقضي أغلب 
أوقاتها معه ‏ تركت كل شيء وأصبحت علاقتها بواقعها 
فقط هي الفترة التي يرفض جسدها النوم فيه لأنه 


*ِ 


أصيب بتخمة من کثرة النوم » وتستغل هذه الفترة في 
القیام بما هو ضروري للحياة. 

تدریجیّا انسحبت من حیاتها تمامًا وغرقت بکل 
کیانها في عالمها . لم تعبا کثیزا لغضب صدیقاتها منها 
لأنها أخيرًا أصبحت مرتاحة لا تحتاج لارتداء آقنعة » 
انتهت مرحلة كتمان الأفكار وعدم البوح بها خوفًا من 
سخرية صديقاتها اللاتي على الرغم من قربهن منها 
لايفهمنهاء فهن عاديا ضيقات الأفق » وهي مثقفة 
حالمة » تحلم بحياة تصنعها كيف شاءت. 

أصبحثٌ کعازف يظن نفسه أوركسترا كاملة » يظن 
أنه يعزف لحثا متناغمًا لانشاز فيه » حتى استيقظت 
إحدى أنفسها ثانية ذات يوم بنغمة نشاز عكرت صفو 
لحنها. لا تعلم أي نفس تلك. اللوامة أم الامارة . 
ولکنها نفس لعينة وکفی . جعلتها تُعيد التفکیر في 
حیاتها من جدید » بالنظرة القديمة الواقعية » فوجدت 
نفسها عالقة في اللاشي». وأنها أصبحث نصفین . 
نصف يحلم . ونصف يعيش الواقع مضطرا حتی یعود 
للحلم مره آخری » ولم تفلح هذه المرة في إقناع نفسها 
بما آقنعتها به في المرة الماضية. 
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ظلت تقلب شريط الأقراص المنومة بين أصابعهاء 
تنظر إليه عله يُساعدها » لا بد من شاطئ ترسو سفينتها 
عليه إما هنا وإما هناك ء لم تكن تظن أن الاختيار 
بهذه الصعوبة . كانت تظن الأمر محسومًا. ولكن 
صراع أنفسها داخلها صعّب الموقف عليها أكثرء ولكن 
لا مفر. 
Kk‏ 


جلسث أمام مرآتها داعب خصلات شعرها » وتنظرٌ 
للشعیرات الذهبية التي انهزمت منذ سنين أمام هجوم 
الشعيرات الفضية الکاسح » ابتسمت فازدادت تلك 
الشقوق حول شفتیها وعينيها. أمسكت بأدوات 
التجميل لتتزين » ثم تركتها من يدها قائلة لنفسها: 
«لا داعي للتزين . فأنا هناك أكون جميلة كما أريدء 
دون زينة». ارتدث فستانها الذي يُحبه كثيرًا وابتلعت 
القرص المنوم ۰ رقدت في الفراش محتضنة باقة ورودٍ 
وعلبة تحوي ساعة يد لتقدمهما له في عيد ميلادهما 
العدهسين. 


